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عودة ق النعزي و الأمأنينة . الضاط ابرا وا ا م البييطة. 
وال ل افربو بالوم الكرى : اللورد دوفريى وعد وتقريره ٠.‏ الود 
فور يروك و#رعث .لا اراق التناء . المتكا الال ٠‏ رر فر نشا بقطع 
عەرقرا عم . تین را رواد . انی ادبا قود لويم . 
e‏ ىلم . 


““غودةٌ السعرص والظهأئيئئ . بأخاد الثورة العرابية عاد المدوء لبلاد ؤرجعت 


الأمور إلى مجارءها وأم نكل انسان على نفسه وماله وينيلتف اعام الحديو العودة 
إلى القاهرة . 

.فنى صبيحة يوم هل سيثمبر استقل مركبته ونجانبه قتصل جتزال انجلترا .من 
سراى رأس. التين فى موكب حافل تحف بعربته قوة من خيالة المنود برماحهم : وسوارى 
من الانجليز والحرس الخديوى .على حين كانت الشوارع مزدحة بالججاهير من أجانب 
ومصريين : والحطة مكتظة بالمودعين من العلماء والذوات وكبار الموظفين . ويمجرد 
وصول سموه محطة الاسكندرية أطلقت المدافع إيذاناً بالسفر فتحرك القطاز: ولق 
ف كل حطة مر بها ترحبباً من الآهلين وشاهد كثيراً من معالم الزبئة والفرح . فلا 
وصل العاصمة أطلقت المدافع من انحطة والقلعة تحية لسموه » واستقبل فها القاهرة 
استقبالا عظما . وكان فى مقدمة المستقبلين الدوق أوف كؤنوت نجل ملگ الاتجليز . 
والجتزال وليل + والأمراء ؛ والغلداء » ووجهاء البلاد . وقبل أن يغادر امحطة"ذغا له 
الشيخ عبد المادى الايارى إمام المعية دعاء مستطاباً واللاع ي اشا لاا 
یدغاء آخر فکرره الحأضرون 

ثم ركب فى م وكب سنار به إلى سرنأى الجزيرة حيث نزل'.باء وقد لت العائلة 





د و حت 


الخديوية بسراى الاسماعيلية لآن ولسلى كان لا يزال يقم فى سراى عابدين 
وعند مرور م وکب الجدي و كانت الجنود الانجليزية مصطفة على جانى الطريق » 
والشوارع مكتظة بالأهلين 





استقبال الخديو ,القساهرة 
وهنا لا يفوتنا أن نذحكر الألم الذى كان بادياً على وجه سموه ‏ رغ كل هاته 
الحفاوة ‏ من رجوعه إلى عاصمة ملكي فى ظل الرماح الانجليزية . وهذا بيد ما قلناه 
إحين التكلم على واقعة التل الكبير وتأثره عند تلقيه نبأ اندحار الجيش العرانى 
وقد إحتفلت الحكومة والاهالى برجوع سموه احتفالا باهراً فأقيمت الزنات 
:ثلاث ليال على دور الحكومة ومنازل الأهالى وأطلقت الالعاب النارية 








هم - 


.لما استقر المقام..بالخديو فى]ءاصمة ملك أصدر أمزه لكريم بمكافأة موظن المعية 
الذين لازموه أثناء موادت اماي ؛ وكنت ف جل لين شملهم هذ لمكفة في 
هرتى الشهرى من أثنى عشر جنهاً إلى عش ربن 

وف يوم ۲۹ سبتمير أقفلت الدواوين بسبب التشريفات > في صبيحة هذا الارن 
اشح سمو الخديو بالملابس الرسمية وتحرك ركابه إلى سراى الجزيرة بموكيه الحافل 

وهرع العام لتقديم واجبات الهنئة فكنت ترى فى ساحات السراى الوفً من 
العر بات ومئات من الخيل وكان جسر قر النيلبزاهياً بالزيئات ١‏ , . 

وقابل سموه حضرة ارفس مود بلك حدی شقيقه ودولتلو منضوزر باش يكن * 8 
حضرات النظار وبعد ذلك العلياء الأعلام وجميع مشابيخ الطرق » وتقدم الشيخ 
«الأبيارى والق خطبة بليغةء فشكر الخديو ثم خاطبهم قائلا : 

« أها العلماء الزموا وظائفم ولا(تتعدوها وتجنبوا النياسة والمفاسد فتنالوا رضااق 
وس ات بک ادر س عمل بل پاب افد اقا Epes‏ 
من القضاص, ٠»‏ ` . 


الک سيره ملاعب السعادة سلطان باشا Bh de E‏ 

:١١‏ تى أشكر اجراءاتك وصدق خدماتك وبرهاناً على رضاى عنك اقلدك الآن 
يالنيشان امجيدى الأول الرفيع الششان ) ووضعه سموه على صدره بده فتشكر سعادته 
دعا لجنابه العالى بالنصر واآلأيد وخرج بعد أن لبث بحضرته برهة 


م شرف الاشوات حت غصت القاعة د ققا بليم سموه بنطق شريف 
هذا ملخصه : 


« من كان منكم غير موظف فیازم اشغال#فشنه وحافظ على واجباته واياه والخالفة. 
لأما الموظف فعليه أن يقوم محقوق وظيفته باخلاص واستقامة , ثم اتعطف الى رستم 
باشاوخاطب ابيع مشيراً اله قائلا : « لو اقتديتم سلوك هذا امخاص لآوقفتم شرالعصاة 
بو فشن الوحيد فى ذوات مصر النى رفض لتوقيع ضد الحضرة الحديوية ول يله 
يديد العصاة بل أجاءهم بقوله إتنى قريب من الطوعخانة وهذا هو فراشى و لست أقل 
اا نكران نعمة مولاي »:فشكر سعادة ابا تعطف سموم ودعا يحفظه 

ثم وفد الجنرال ولسلى وعلى صدره النيشان العئماق من الدرجة الول ومعه البرنس 
ارثر وكبار الضباط ورؤساء الجيش فكوا محضرته أملاً يتبادلون عبارات المودة » 
ثم دخل القناصل نوكان ذلك ختام التشريفات» وقد رفض قبول راغب باشا وعلى باشا 
حادق واسماعیلباشاحق وم رعشل باشاو مصطن باشا نائلى ما کان قدبلغه منميلهم للعرابيين 





لاه 


. وقد حضر لاسرائ .بعد ظبر هذا اليوم بشارة تقلا فاستق هذه المعلومات ونشرها ' 
ف:جريدته ( الآهرام ) 

وف يوم 3 سبتمير استعرض سمو الخديو الجيش الانجليزى فى ساحة عايدين.. 
وقد أعد لسموه فها مكان خاص فرش بالأبسطة القينة والأآثاث الفاخر ورفعت فوقه 
الأعلام وأعد مكآن بالساحة لاستقبال كبار المدعوين فيه 

وف الشاعة الرابعة دخل سموه الى ساحة الاستعراض ملابسه الرسمية فى عربة 
مصحؤبا بشريف باشا ورياض باشا وعمر لطن باشا . فاستقبله باق النظار والعلماء 
وكبار الموظفين والوجباء والاعيان علا بسهم الرسمية ووصل الجنرال ولسلى والدوق. 
أوف كنوت كلاثما على ظبر جواده » وح ولا ضباط وأركان حرب الجيش الانجلزى 
وأشترك فى هذا العرض جميع وحدات الجيش من سوارى وطويحية ويادة . واستمر 
الاستعراض نحو الساءة والنصف . وبعد أن ثم صدحت الموسيق بسلام الملكه 
.وسلام الخديو ايذانا بنهاية الحفلة 

وف ١ ٤‏ كتوير صدر الآمر العالى بتعيين جاك دومارتينو بك السكرتير الخاص, 
رئيس لقم افرنجى المعية خلفاً لجودار باشا الذى استقال من هذا المنصب 6 أسلفنا 





NY ل‎ 


کا اذا منح الخديو ليشا هبة مله قدرهاً عشرة 1 لاقل نيه مصرق . وجأء فى 
الأمرا 'الذى صدر إلى نظارة المالية فى هذا الصدد ما يأ :ل م بالفسبة إلى ما أظيرة 
سعادة سلطان باشا من الصداقة الحمكومتنا الخديوية ومعارضته للعصاة ةف جيع أمورمم 
وعزاتمهم :,انخاطرة بحياته وإلى ما حصل له بسبب ذلك مرح الضرر والتعدى مجم 
على شخصه وأقربائه وموجوداته ومقدار جسيم من مشروعاته قد استحق المكافأة من, 
.. الحكومة فبناء على ما عرضه علينا مجلس نظارنا أمرنا بأن يعطى بوجه الاسكثنام 
لسعادته. مبلغ عشرة لاف جنيه من خزيئة المالية محسوبآ من المبلغ الإحتياطى سنة 
١م‏ تعويضاً للاضرار التى لحقت به ومكافأة لسعادته على صداقته » 
الضباط ا رلم واررمتفاء ر ٠‏ أقام الخديو فى م اكتوير مأدبة كبيرة ف 
سراى الجزيرة للضباط الانجليز ‏ وكانت أنبقة 'بالغة منتى الاتقان والفخامة ل أشاهد 
ا نظيراً فى مصر ء فقد ازدان شاطا النيل أمام القصر بالأنوار الى تبر الابصار. : 
وقد أقيمت فى السلاملك الكبير الذى أنشأه اسماعيل باشا خصصا لاستقباله 
الامبراطورة « أوجينى » على طراز قصر الجراء فى الندلس » وزينه بالتقوش الغريية 
البديعة المموهة بالذهب على أشكال متنوعة : وأنشأ فى مهوه الكبين حوضا مها فى وسطه 
تماثيل من الرخام تمثل أسودا! قائمة على قاعدة عالية والماء يتدفق من أفواهها 
فكانت الانوار الملونة الساطعة المتبعثة من جواننه وقاءاته تتألق كالشموس المثيرة » 
وتنعكس أشعتها على تلك النقوش الذهبية البديعة » وتسطع فى ضوها الأوسمة والنياشين. 
الملا “ئة على صدور الضباط وأركان الحرب الانجليز فتزيد الحفلة مجة والمنظر روعة 
وجلالا . وقد شاهدت ولسلى وسيمور وعلهما الوشاج العنانى الآول ؛ والجتراله 
دروریلو حمل الاق من الدرجة الثانية . وكان أنعم بها علهم الخديو . 
وقد تجلى الكرم العربى والأمة الشرقبة فى هذه الولمة الفاخرة النادرة بأجمل 
مظاهرها حيث مدت موائد عديدة مزينة بالأزهار الجميلة فبلغ إيجاب الضباط الانجلين 
أعظم مبلغ » وأخذتهم الدهشة لهذا الهاء المتقن . هذا ماكان بداخل القصر أما حديقته 
على انساعها ؛ والتى كانت مضاءة بآلاف المصابيح » فقد | كتظت بالمغنين والمغنيات: 
والموسيقات الأأمبرية والطبل والمزمار البلدى وكثير من الملامى . وكانت الالعابه 
النارية تطلق من الضفة الشرقية للنيل . وفى اجملة فقد كانت هذه الحفلة من الرو وعة والآبهة 
بمكان حتّى يعجر الانسان عن إيقائها جنا من ال رصت 





وقد شارك أهالى العاصمة الخديو فى الاحتفاء بالضباظ الانجليز حيث انابوا 


)١(‏ القصر والسلاملك هما الآرنف ملك آل لعلف الم وقد خصصوا اليبو لاقام الحفلات الخيرية 
الكيرى فيه مجانا . : ْ 








ماهم سد 


و لويد رب بيد ا بي ناظر الداخلية للسماحج 
لم فى تقديم هدية مرن الأسلحة الفاخرة الى الاميرال سيمور والجترالين ولسلى 
ودروریلو فسمح فم ل بات وام اة حيث قوبلت بالشكر ؟ وهى عبارة 
کی کر سیر راہ لسار أ بمة لكل هنهم سيقه 

و٤‏ أ كتوير أقام الجترال ولسلى بسراى عابدين مأدبة للضباط الانجليز والنظار 
المصريين وكار الأعيان » وأقام له وللدوق أوف كثوت ابن ملكة الانجليذ رياض 
باشا مأدبة فى ١‏ أ كتوير 

وفى يوم ٠6‏ فنه تشرف الجارال ولسلى عقابلة سمو اللنديو ستأة6 في السفر 
وشا كرا له ما لقيه من الحفاوة مدة إقامته بمصر » ورد له سموه هذه الزيارة في مباء 

نفس اليوم - وباو العاصنة ف مقتضفف اليل إلى الاسكندرية حيث أحر إلى انجلترا 
فى يوم ۲ أ كتوبر سنة ۸۸۳ . وقبل سفره زار بعض الاثار بالقاهرة وبال وجه 
القبلى خصوضاً الموجودة بالبدرشين وكذلك استعرض الجيوشن الانجلدزية المؤجؤدة 
بالقاهرة وأثنى على شجاعتها فى هع الثورة العراية ورد السلطة الخديو 

وف وم ۲٥‏ أحكور أقام الخديو مأدبة عشاء للدوق أوف كنوت ترما له 
لمناسبة اعتزامه مبارحة القطر المصرى ف اليوم التالى 





ا س 
وف ه نوفير باررح الاميرال سيمور بأسطوله المياه المصرية متوجهاً إلى مالطة 
وبذلك افتتع عبد سلام وتجديد واصلاح واستعادت حركة الأعمال بعض تشاطبا 
وانفرجت الأزمة الساسية: وساد الاطمئئنان الناس مما أدى إلى سفر رؤساء الجيش 
الانجليزى يتبعهم بعض.فرقهم التى وجد ان لا ازؤم لبقائما . وبعضهم سافر مع الجترال 
ولسبل حيث قد استعرضتهم الملكة ۱۸ نویر سنة ۱۸۸۲ بلندن وكانوا كتين . من 
انلز وهلود 


الوب «الکولرا» كد اثورةالمراية تضع أورزارها زیی ا 
والاضطرابات الى أفضت الى الاحتلال الانجليزى . حتى منيت مضر بآفة جديدة لا 
تقل عن آقة الثورة ضرراً بالبلاد وفتكا بالعباد ٠‏ ذلك أنه فى 5 بونية سنه ۱۸۸۲ 
ظبرت الميضة فى دمیاط » وانتشرت فى سائر بلاد القطر . واختلفت الأراء فى حقيقة 
منشئبا » » فنهم من.قال انها محلية وهو رأى الاتجليز ومن نحا نحوم» ومنهم من قال انها 
ؤافدة من الحند هوز الأصح ء لأآن التحقيق الرسمى أثبت أن أحد وقادى السفن التى 
وصلت الى بور سغيد آنية من اند قبل ظبور الوباء ويدعى عمد خليفة العطشجى » 
ولال ایوا ال اظ وهو سل چا بم الاد وم یک مل لپا حت طهر 
الوباء فيها . 

ولقد عنيت الحكومة المصرية' بأمرهذا الوياء ابيا اب لعنلا ردا 
الصحية للوقاية مه وحصره فى مناطق معينة . وانشئت اللجان فى مصر والاسكندرية 
وغيرهما من مدن القطر وخصوصاً فى دمياط والمنصورة لاسعاف المصابين وارشادم 
الى طرق الوقاية . وتقردير الوسائل الفعالة المكالفته واستتصال شأفته واتقاء مضاره . 
ووصلت الى القطر المصري :عمدة بعثات طبية للبحث فى منشأ الوباء والاشتراك مع 
اللجان الطبية المصرية فى العمل لآ بادتة وذرء.شره عن البلاد: ومن هذه البعثات بعثة 
المانية برياسة الدكتور كوخ المعروف . وبمئة فرنسية برياسة باننتور العالم الكماوى 
الشبيرء ولحقت ببما لعثة أخرى روسية مؤلفة من أشبر أطائها . وقد أجمع رأى هذه 
البيئات على أن الوباء وافد من بلاد الحند . وعلى رغم مابذل من الجبود الكبيرة» وما 
اتخذ من الوسائل الفعالة أل اشتركت كت فبنا العثات الدولية مشار الها مع الحكومة 
والاجان الطبية المصرية, اتتشرالو با فى أقالم القطر ومدنه انتشاراً مريعاً وفك بالأرواح. 
فتكا ذريعاً . وأشد ما كان ذلك فى.الاحناء الوطنية المكتظة بالعكان مولا اميق 





عد 171 حم 
بولاق حيث كانت ضحاياه تعد بالألوف » و بلغ من ذعر الناس وخوفهم ان ألوفا من 
ززلاء القطرغادروه الى سوريا وأورباء وأقاموا بها الى أن تقلص ظله من البلاد . 


حوش منزل بالقاهرة أثنا. الكوليرا به جثث متوفين ومصابين على وشك الوفاة 


وحن نذكر ات ال جناب الحديوى ؛ كان يطوف بنفسه فى احياء الاسكندرية 
وشوارعيا ى كان قد اقل الوب الباق ب يوليه ؛ وبتفقد المستفيات والمضيدات 
ويواسى المصابين ويصدر الأوامر المشددة بالمواظة على تنظيف المدينة وتطبيرها 
بالمواد الكماوية )١(‏ 


)0 وقد قال الجترال جرانفل السردار الاسبق فى جلة ما قاله عنه فى مذ كراته : « انه فى ايام الكولينا 
خال ( أى توفيق باشا ) اتجاب رجال الجيش لشجاعته وشدة عطفه على المصابين 








س ۳ حب 


ونج الحكام فى الأقالم عل منوال الدبف تقد لاناك الوبوءة ومراقة نيد 
التحوطات الصحية وإرثناد الناس الى طرق الوقانة . واننزى الاطباء لنشر الارشادات: 
الصحية فى الصحف السيارة » وانصرف الكتاب الى الكتابة فى هذا الموضوع الام ش 
تنویراً للا هان ew‏ ا د وإنفاقها على الموبوئينه 
وعلى العائلات.ألتى أفقدها الوباء 0“ 1 ٠‏ 
وما يحدر بالذكر فى هذا الصدد أنه فى جملة التحوطات الصحية التى اتخذوها وقئذ 
أنهم حظروا على الناس أكل الفواكه مثل البطيخ والثمام والعنب ونحو ذلك ولكلهم, 
اظلوا يأكلوتها خفية وهبطت أثمانها هبوطاً كبيراً 
وعلل ذكر التحوطات الواقبة أذكر أت أحد الموظفين الفرنسين فى المعية وهو 
المسيو أودان كان قد آلف أكل الوم ء وفى أثناء الوباء كان يكثر من أكله اعتقادا من ' 
أنه مطبر وقائل للبيكر اك رلا أنه كان على صواب : 
وبما نذكره على سبيل الفكاهة » أنه فى أيام اشتداد.ونطأة الوباء فى الاسكندرية » ' 
“كان أحد المكارية ينقل راك في شارع السبع بنات م وكان قد ركض كثيراً ورا ' 
حماره وهو صاءم فى رمضان , فأتبكط التعب ,الشديد وشفْرٌ” “بدوار فانك” غلى شجرة فى ' , 
الطزيق ليستريح قلبلا » واتفق مزور ريال الصحة من ى هتاك . ٠‏ فأشار علييم راكب 
اجار بنقله الى الحجر الصحى موا[ اياعم أن الرجل ماب الو باء» فوضعوه على نقالة ' 
الاسعاف على كره منه 2 فقاوم ولكنه م يقوعل الإفلات من يديم ساروا به : 
وهو يصيح مستغيثاً وعتجاً ولا من :مغك ١‏ إلى أن مروا به من تحت شجرة متدلية . : 
الاغصان فغافلهم وتعلق بغصن منها فأمسكوه. مين رجليه عاو: اجتذابه وإتراله إلى ٠‏ 
الأرضوظل يقاوبهم وهو تعلق “ين الأرض والسياء إلى أن مر به أحد الاطاء وكانة ش 
يعرفه فناداه مستغيثاً » وتقدم الطبي ب إلى رجالالصحة ء ووخهم مبنآ خطأم افم 
مع رجل هذا شأنه معهم » لأنه لو كارت مصاباً لما استطاع التعلق بغصن الشجرة. 
والمقاومة على هذا النحو ٠‏ وهكذا تخاص المكارى من رجال الصنحة وانطلق فى سيل 
ين نك الناس وتصقيقهم 
٠‏ ويوخذ من التقاريرالصحية النى وضعت عن الوباء بعد استتصاله فى أواخر أغسطس. 
سنة ۱۸۴ » أن عدد ضحاياه فى مختلف انحاء القطر المصرى بلغ حوالى الأربعين ألقاً . 
ولولا الاحتناطات الشديدة البى اتخذت للوقاية منه » وحصرشره واجتماع لقو ىالفعالة 
على مكاخته , لتفاقم الخطب” - إلبلاء ولبلغ عدد مجاياه اضعافاً مضاعفة 





س ا س 
وكان من أثر انتشار هذا الوباء وفك بالأرواح أن عنيت الحكومة باصلاح 
حال المستشفيات وتنظم الوسائل الواقية وغبر ذلك. 
جوال الخر دو بالوغ, 'لبحرى . فى م سبتمير سنة ١8+‏ سافر الخدیو من 
الاسكندرية قأصداً رشيد؛ لتفقد أحو الها عقب حدوث الكوليرا؛ فاستقيل بها استقبالا 
فائقآً وأقيمت له الرينات فى جميع شوارعبا وطرقاتها ء وتفقد أحوال السكان وواسام . 
وفى صباح اليوم التالى استأتف السير إلى دسوق ذل »على يخته الذى كان فى 
اتتظاره» مارا بالعطف وفوهء فلما وصل الها استقبله أملبا أ حسن استقبال. ثم استقل 
عربة وإلى جاتبه مدير الغرية > قزار المقام الدسوق ؛ ثم حضر المأدية الت أقامها له 
( آل شتا) 
وغ يذكر عن عميد هذه الآسرة , الشيخ أ بو النصرء أنه نحن عند تشريف الخدبو 
لذاره اثتى عشرة جاموسة من باب التفاخر » جريا عل التقاليد القديمة » ووزع لحومما 
على الفقراء . ثم تفقد سموه حال المديئة» وفى صباح العاشر من سبتمير اسئقل مع رجال 
حاشيته 'قطاراً خاصاً من مخطة دسوق قاصداً دمياط فاستقبل ىكل مخحطة مر مبا بالحفاوة إلى 
أن وصل إلى ثغر دمياط فى الساعة الرابغة مساء , فأطلقت المدافع إيذاناً بتشريفه وتواقد 
وجهاء المدينة وأعيانها مبنئين بالسلامة ومعربين عن شكرم على ما شملوا بهمن عنايته . 
وامضى ليلته فى مخته الذنى كان قد وصل اليها ..وفى ١١‏ منه زار المستشق :الأميرى 
ووآمى المرضى وحث على الرقق مهم وأخذ كشفاً بوفيات الكوليرا بالمدينة وصورة 
لخريطتها . وفى اليوم التالى ركب عربة وتجول بها فى الميادين والاسواق. ثم امتطى 
جو جواداً فا رتاض » يرافقه الحافظ ومأمور مصاع الف يدوق الساعة الثائية من يعن 
الظبر اطلقت المدافع ايذاناً بقيامه إلى الخصورة فلا وصلها دوت الأصوات باحتاف 
حياته والدعاء له ؛ وكانت المدينة قد استعدت أعضلم الاستعداد لاستقباله والاحتفاء , 
به » والجماهير مصطفة ىكل شارع مر به لتحيته وزاراط-تشق القدحم فوجده غير لائق 
باقامة المرضى فامر بنقابم إلىالمستش الجديد.*معادفامضى ليلته فى اليخت . وفىصباجيوم 
۴ منه زارا لمستشن الجديد. بعد أن نقلاليه بعض المرضى » فنره حصو على الراحة . 
ثم تحرك اليخت ظهراً بين دوىالمدافع قاصداً بنها فودع الاهلونسموه بحفاوة فائقة. 
وكان الطريق الذى سافز فيه البخت مزيناً بالاعلام وأهالي البلاد مصطفو نعل ضفتّ النيل 
لتحيته حتى وصل ميت ثمر وزفتى وهنا لك _تشرف عقا بلة موه إعض العمد والاعيان 





اس ي ت 

فسأ 07 عن الحالة الصحية وهنأمم بزوال الوباء ثم واصل السير حتى بها فأقام ليلته . وفى 
اليوم ألتالى تفقد اح والحا “م غادرها مع رجال حاشيته بطريق السكد الحديدية إلى القاهرة 
فاستقبل فما استقبالا باهرا . 

الاور د دوفريى و "لتر وتر م . أوفدت اترا إلى مصر اللورد دوفرين. 
سفيرها بالآستانة فوصل إلى 
الاسكندرية ف بوم ۷ نوهر 
وكان ف استقباله .ها ساىياشا 
موفداً منقبل الخديو . ونزل 
بسراى رأس النين حيث 


تغدى بها هو ومن معه. ثم 
بارحها إلى العاصمة وكان فى 
استقباله ذو الفقار باشا من 


: قبل الخديوء وشريف باشا 
رئيس مجلس النظار, ورافقه 
.مندوب سموه إلى قصر 
النزهة بشيرا . حيث حل فيه 
ضيفاً على الحكومة المصرية ( الأورد دوفرين ) 

وف صبيحة اليوم التالى زار اللورد الخدبو بسراى الجزيرة ورد له سموهالزيارة. 
وف ٠‏ منهزار دولة شريف باشا »ثم تبودلت الزيارات بينه وبين كبار رجال 
الحكومة المصرية . وأقام الخديو له مأدبة فاخرة فى ,رم نوفير بسراى عابدن . 

ولعك أن استقر به الحال ابتدأ فى القيام بنته وكانت أن يتولى وضع نظام أسامى 
الحكومة المصرية , خا انتدابه لهذه: المهمة مخالفاً لرغبات الدولة العلية ومثيراً 
لخاطرهاإذ كانت ترى أن من حقبا على الآقل الاشتراك فى وضع خطة لهذه ا 
ذات صبغة عهانية حيث 25 رید ا اا .ولكن هذه الفكرة لم ترق 
للضحف الأنجليزية فانتقدتها وقالت : « ان تنظ القطر المصرى لا يمكن 3 
يقوم على قواعد الفرمانات » غير أن السكومة الانجليزية استدركت الآمر فأجابت. 
على معارضة الاب العالى بقولها :- د ات مممة اللورد دوفرن لا تؤثر فى العلائق 





٣۹ —‏ س 


السياسية بين الدولتين , . وصرح السين تشارلس ديلك بذلك فى مجلس العموم فقال :س 
وان الدول الاوريية لم تبد اعتراضاً أو ملاحظة على مبمة:اللورد. دوفزين» وعمد اللورد 
جرانفل وزير خارجية انجلترا وزملاۋه الوزراء إلى تخدير أعصاب الاتراك بالوعود 
الحلابة والأقوال المنمقة. واعلنوا على رؤوس الاشهاد انه ليس لانجاترا مقاصد سيئة 
ولا هى تبغى التعرض للسيادة العثمانية فى مصر 

وشرع اللورد دوفرين فى مفاوضة الخديو بوالنظار» وبعد ان استطلع احور ال اللا 
وجمع المعلومات اللازمة كتب تقريره(1) المثبور وارسله إلى اللورد جراتفل فى 
غبراير سلة 8م١1‏ 

وقد استهله مقدمة قال فها :.س 

« إن مصر جديرة بأن تنظ على قواعد تتفق مع روح العصر » ااه عانم 
التاريخ تنطوى على أدلة لا تشجع على ذلك » وتأبيداً لرأيه هذا أشار الى ما اشير 
٠‏ المصربون من صدق العزيمة وشدة الأس والاقدام فى الفتوحات وال حروب الى 2 
غمارها بقيادة زجال يعدون فى طليعة أقطاب الشعوب وأبطاها » مستثهداً ما هو 
معروف عنهم من الفطنة والذكاء والمقدرة على اقتباس العلوم والفنون . وضرب لذلك 
حثلا ما عرفه عن سلطان باشا رئيس مجلس التواب 2 وما شبده من كفاءته واتساع 
نفوذه وسمو مكائته . م تكلم عن الاتراك المستوطنين فى القطر المصرى » وأثتى عليهم 
عشيراً الى أجسن رفست :3إ وماق طم ران مت لعا 
ری ان کل من ولد فى مصر يكون له حق الدخول فى الوظائف الحكومية ولو لم يكن 
-مصرى الجنس . ۰ 

٠‏ “ثم استطرد الى البكلام عن النحاى الختلطة فاستصوبها 

وقال إن مصر لا تستطيع الآن أن تسترجع استقلالها ‏ وليست من الآهلية 
واللكفاءة حيث تنمكن من القتع بما يطلق عليه اسم ( الحكومة الدستورية) . ولكن 
«الآمل مغقود بتمكنها بمساعدة أوربا من الحصول على الاستقلال الذاتق » ومع توالى 
الأيام على اتساع نطاق هذا الح . وعلى ذلك طلب من حكومته انشاء هيئات نيابية 


)١( ٠‏ ولو ان هذا التقرير بعد من الحوادث التاريخية لا من المذكرات الشخصية الا انه نظرا لأهميته 
تلليقارنة بين الماضى والحاضر دوئت خلاصته في مذكرااق 


ها سب ج س إمذكرات » 





سس ۷۹ س 


ا - یریو لات ا اسای رآ ر کر قات ا 
تؤثر علها العوامل الخارجية یکین ا جلا ووه اسا 
ا د الى سدى الها . 
وبعد ذلك شرع لورد ف بحت الموضومات لمق لآدارة اباد شر تلخصه 
فما يلى : 55 5 
اليس کو ا ی چ و 
على الفنون المسكرية تكبى لأقرار الأمن فى ربوعها وقع ما قد يقع فيا من القلاقل 
والاضطرابات التى تنشأ عن الدعايات الروحية الى يقوم بها الدجالون أو الى يثيرها 
٠‏ العرب الرحل . وإن إعداد جيش مؤلف من ستة آلاف رجل من أهالى البلاد بق 
بالفرض لمطلوب ٠‏ وصحبن أن يتل فى ملك سلاة التزاك من المتمصرين »ون 
يتولى قبادته جنرال اتجليزى يعاونه سبعة وعشرون ضابطا انجليزيا » ؤيكون تعيينهم 
.مقتضى عقود يشترط فما تعلمم اللغة العرية . ويترك نصف الرتب السنامية الضباط. 
الوطنيين » أما القيادة العامة قكون الخذيو . 


. وقد اقدب فألاتين يكر ,اشا الذى كان موظفاً بالاستانة للحضور إلي مصز لوضع نظام للجيش الجديد 
بدل الجيش الذئ كان قد الغى . فوضع اللاحة ونظمها وأقرها مجلس النظار فى أواخر | كتوير سنة 4 
وهى تقضى بأن تؤلف البيادةآمن ست أرط علهم: أمير لوا, اتجليزى , وضاطهم من الاتجليز من رتية 
صاغ » وصغار الضباط من المصرين . وست أرط أخرى علهم أمير لوا, مصرى , وضباطهم جیعاً مر 
المصريين الذين لم يشتركوا في جيش عراب . ويكون الطويجية قائد ايجليزى وقائد مصري , وكذلك للسوارى. 
وقد اتتخب الجترال السير إفلن وود ليكون سرداراً للجيش الجديد الذى الثى, في يوم؟؟ دلسميرسنة ورد 
ورئيساً لآركان حربه .وصدر الأآمس العالى في ١+‏ يناير سنة ٠۸۸۲‏ بهذا التعيين )١(‏ 


النررصٌ . أما الجندرمة فاستحسن أن يتيغب رجالا من ذوى النقباط. 
والادراك » وأن يوضع لما .نظام مشابه لنظام. الجيش بحيث يستطاع استخدامها عند 
اللزوم لصد غاراث العرب على المدن العامزة . ويحب أن تكون أعمالها منظمة فكون. 
رجالا البوليس الاعتيادى . ولا يكون طوع أؤامر السلطة الاستندادية . وللوضول. 


)١(‏ وقد حضر لسراى عابدين فى ه ابريل سنة ۸۸۴ الجترال وود وجميع الضباط الاتجلير المنتظمين. 

فى الجيش المصرى وكلهم ابطريشهم وملايسيم المسكرية المصرية الرسمية فتشحكروا لسموه على ما أ ثم به 
عايم من الرتب العالية . 

وقد خلف وود في سردارة اليش ارال جراتقل فى ٠۹‏ ريل سلة زر 











شح و حم 
وتتألف هذه القوة من . .4 من المضريين نحت زياسة مفتش عام ومساعد له من 
الاوربين » يعاونما أربعة من المفتشين ومانية عشر ضابطا أوريا » مع تخضيص 
نصف الرتب السامية للضباط المصريين . وتلحق بنظارة الداخلية 
وني ۸ بار سنة ٠۸٣‏ صدر الام العالى بتعيين بكر راشا مفتشا عموميا الجندرمة والبوليس ( 
سيأتى الكلام عنه ) وقومنداناً عمومياً علهما وقد تشكلت قوتهما فى أول يناير سنة 4ىما 
البوليسى المركى . ورأى أن يعهد فى المحافظة على الامن العام فى مدن الوجه 
البحرى إلى بوليس مدنى يلف من. .1 رجل بينهم نفر من الآفرن المدربين. لآن 
اعتهاد الحكومة على بعض رجال البوليس الأوربى يزيد سطوتما » وببعث على اطمئنان 
الأجانب . وأف يعهد فى هذه المهمة إلى ضابطين من رجال بوليس الحند معروفين . 
بكفاءتهما . وستجعل الجندرمة والبوليس تحت اشراف مفتش عام ( هو ييكر باشا. 
كا سبق ) يعاونه بعض الموظفين . أما البوليس ف القاهرة والاسكندرية فيجعل تحت 
رياسة ضابطين أوريين يعاو:هما مساعدان . ويلحق بدائرة البوليس الأوروب ثلاثة 
وئلاثون ضابطاً . ْ 
هذا وقدرت نفقات الجيش والجندرمة والبوليس معا بمبلغ 074١‏ ١ه‏ جنها أى 
بنقص نحو المائة الف جنيه عن المبلغ الذى تقرر لها فى سنة 1841 . 
وقد صدر الآ العالى فى ٠‏ تابر سنة ٠۸۸۳‏ بتعيين دللاسالا باشا رئيساً للبوليس 


اينات النيابيئ : طلب اللورد دوفرين إلغاء مجلس النواب المصرى 


واستبداله بنظام تمثيل آخر يتكون من هيئات نياية ثلاث 

)١(‏ مجالس المديريات ؛ وهى عبارة عر. مجلس لكل مديرية يرأسه المدير» 
واعضاء كل منها يتتخبون من بين أرباب الأملاك بالمديرية يشترط أن يكون سن كل 
وأحد منهم لا تقل عن ثلاثين سنة . وأن يعرف القراءة والكتابة » وأن يكون ممن 
يدفعون الخزينة الحكوهة ضريية سنوية لا تقل عن خمسين ججناً مصرياً مدة ستين على 
الآقل قبل تارعخ اتتخابه. “م حدد مدة العضوية وشروطبا . وتجتمع هذه امجالس مرة 
كل سنة بدعوة من المد بنا على قرار النظارة 

(؟) مجلس شورى القوانين ويتكون من ثلاثين عضواً » هنهم ستة عشر عضوآ 
)0( فى أل مايى ةمه مدو الاس امال بالقاثون النظاى المسرى 12 مدن ق أول عابو أبن 
آس عال بقانون الاتنخابات ليع الجالس النيايية بالقطر ٠‏ 








5-0 
بالاتخاب وأربعة عشر ينتخبون باعتببار عضو عن كل مديرية. م عضو بنجب عن 
مدينة القاهرة وآخر عن جميع المخافظات . والدائمون أزبعة عشر منهم الرئيس وأحبد 
الوكيلين , أما الوكيل الثانى فيختار من المنتخبين ..وهؤلاء يعبنون بأمر عال بناء على 
ما يعرضه رئيس مجلس النظار . والرئيس والوكيل المعين يعينان بأمر الدبو ومدة 
دورة هذا الجاس ست سنوات ؛ ويجحوز اعادة اتتخاب أعضائه وتعينهم .ودا اجتاغه 
من أول أغيطس بأمر عال 
' 6 ابابعية العمومية . وتتألف من .النظار ومن رئيس مجلس شورى القوانين 
ووكله وأعضائه.. ثم أعضاء المعية العمومية المنتخبين وعددم ستة وأربعون عضواًء 
وينتخبون من أعيان المدن والمديريات باعتبار عدد معين عن كل مديرية أو مدينة » 
ومدة الدورة ست سنوات أيضاً و جوز اعادة انتخاب الاعضاء ولاتجوز انتخاب عضو 
فى هذه المعية الا اذاكانت سنه ثلاثين عاما على الأقل » ويعرف القراءة والكتابة 
ويون من يدفعون ضريبة سنوية لا تقل عن عشرين جنهاً منذ خمس سنوات ٠‏ وأن 
كون أسمه مقيداً فى دفاتر الانتخابات منذ خمس سنوات كذلك . وتجتمع هذه أجمعية 
مرة كل ستتينٍ على اللآقل بمقتضى أمر عال ؛ وبحوز جمعبا فى خالة غير عادية مى دعت 
' الشرورة إلى ذلك . : 
وزأى هذه الجالس الثلاثة على اختلاف أنواعبها استشارى لا يقيد النظار بثىء 
ولا عتم على الحكومة الآخذ به؛ انما عليها أن تبين الأسباب الى دعتها إلى عيبم الاخذ 
.برها . وهذا البيان لا يقبل الاعتراض »جا أنه عحظور على هذه احالس المناقشة فى 
المسائل السياسية والمسائل غير الداخلة فى اختصاصما . 
أما تقرير الضرائب فيكون قرار المعية العمومية فيه قاطماً . وأشار اللورد باطلاق 
المطروعات تأبيداً ذا النظام الجديد 
الى جانب هذه النظم اقترح اللورد انشاء مجلس شورى حكومى لمراجعة مقترحات 
. هذه الجالس على الحكومة0) 


() كان قد صدر آم عال في ٣۳‏ سبتمير سئة عبمم؟ بتشكل مجلس شورى الحكومة ولكرى فى 
ع1 نوفير سلة 1484 آل هذا المجلس واستعيض عنه بلجنة قضائية مكونة من ثلاثة مستشارين قضائيين ‏ . 
وم كار ( باشا ) وروكاسيرا وكافلى للقيام باختصاصات الجلس المذكور وعلهم المدافعة عن الحكوبة أمام 
احا كم الأهلية ' 1 
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ال یکم ازوھل )600 ٠.‏ أوضى اللورد بأدخال العنصر الأورونى ن الحا الأهلة 
ليستظاع استتضال شأفة الرشوة منها . وقد استقر الرأى على أن يكون القضاة الأوريون 
من هولندة وبلجيكا وسويسرا-؛ وأن يكون النائب العموى انجليزيا . وان بجعل فى 
كل مديرنة مجلس ابتدائى . وأما الاسثناف فسجعل له مجلسان اخدهما للوجه البحرى 
٠"‏ والثانى للوجه القبلى . 


المع والس كا . بعد أن أشار فى تقريره عن سوء نظام الرى فى مضر وشدة 
وطأء نظام العوئة على الفلا » أوصى بتعديل نظام العوئة وتحسين حالة الجسور أتقاء 
الغرق فى أثناء الفيضان . وتطبير الترع حيث يقساوى اجميع فى الانتفاع 
أما الرى فقد أوصى بتعيين مبندس ماهر مزالهند يعاونه مفتشون يستطيعون أن 
يشرفوا على تنفيذ تعلماته بكل دقة » ويعطى سلطة واسعة ليتمكن من النيوض باعباء 
وظيفته » سواءكان فى اختيار الموظفين أو عزلم > وأن يكون مؤيداً من الحسكومتين 


المصرية والانكليزية ٠‏ 
وقد صدر الآمر السالى فى ١٠‏ مايو بتغيين الكلونيل سكوت مونكريف مفتشا أحموم الرى وقنين لعل 
ذلك معانوه 
الرائرمٌ السفْي . تبلغ الدائرة السنية والدومينمليون فذان؛ أى نحو خم ضأزاضى 
مع المستر جوشن وجوبرت ف ۱۲ یولیوسنة ۱۸۷۷ مبلغ .بوره ارم جنا اتجليزيا 
ثم تحولت املاك الداثرتين إلى الحكومة. مقتضى قانون التصفية الذى صدر فى ٠۷‏ 
يوليه سنة ٠۸۸٠‏ وصرف للدائرة السنة من مأل التصفية مبلغ ١ه‏ ۽ الف جنيه ٠‏ 
وقال اللورد إن حصر املاك الدومين الواسعة فى بد واحدة جرد فريقاً كيراً من 
الفلاحين مر آملا كم فاذا قسمت هذه الأراضى إلى أجراء متناسبة ووزعت عل 
الفلاحين ll‏ معتدلة تحصل الحكومة منها ما بنى بديو نما . 
وقد نفدت فكرة اللورذ قيعت أراضي الدائة السنة إلى شركة 'قنستها إلى أجرا, اشتراما أفراذ ودفت 
يذالك الديوق المشحقة علها ؤفاضى من الى نما قب بين الشركة نوأ طسكومة 


' ينونه جيرا باعخا لممة. ترعيب ,الاك الانضاية‎ ١ + صدر الام‎ )١( 





حب 


معا الام . وتک عن الأصلاحات اللازمة فأشار بأن يندب عدد من 
الضباط والعال الفنيين الانجلين يتولون الأعمال الفنية ليكن الفلاح أن يعرف الطريقة 
الى تقاس بها أرضه؛ ؤعليه يتوقف توزيع الضرائب علل قاعدة الانصاف 

وقد استا, المصريون من اتتداب أجانب الأقيام ذه العملية لآن من ينهم ضباطاً وملكبين الهم دراية 
تامة بعملية المباحة فضلا عن معرقتهم أراضى بلادم 

ربوده الفمرمين . قال اللورد إن ديون الفلاحين كانت تبلغ قبل ست سنوات 
نصف مليون جنيه » ولكن انشاء الحا كر امختلطة قد سبل للفلاحين الاستدانة لضمانة 
أطيانهم فلغت الآن ب مليون جنيه » وبلغ متوسط الفائدة م ./. ومقدار الاطيان 
المرهونة ١٠ء‏ ز. >٠‏ فدان وسيقضى هذا حا إلى انتقال ملكية الأراض المرهونة إلى 
الأجانب » وهذا يؤدى إلى أزمة زراعة وخيمة العاقبة ء ولذلك يشير اللورد إلى إحدى 
طريقتين ؟ الأولى أن تنشأ بنوك زراعية.يقدم أعيان البلاد رأس مالا وتمدها الحكومة 
بالمساعدة اللازمةلتسديد الديون الزراعية » وذلك بشرط أن لاتريد الفائدة على ١١‏ نل 

وأن تحصل اقساط هذه البنوك بواسطة صيارف المكومة؛ والثانى ان يستخدم البنك 

:-العقارى(1)لمذا الغرض ,عد أن يوضع تحت رقابة الحكومة ‏ وأن تدفع الديونبطريق 
الاستهلاك وان تکرن دوا ممتازه حيث يمنع الفلا من عقد سلف جديدة على أطيانه 
قبل تسديد دين البنك 

وقد حققت هذه الفكرة الآن بانشا, بتى التسليف الزراعى والعقارى 

تمزيل الضرائس . يبلغ جموع الضرائب السئوية نحو خفسة ملايين من اللجديات 
معظمبا يدفع من السلف الى كان يعقدها الفلاحون , وهى تختاف بين ستة عشر شلنا 
و بينجنيه واثتى عشرشلنا عن كل فدان» وتوزيع الضرائب لا يحرى على قاعدة الانصاف: 


لاه مَبتى على النظام ات ا باشا فى سنة ۰ حيث أتبع فى اعمال 
المساخة أساليب غير دقيقة . 


الطرائب بر المقررمٌ .. بلغ مقدار هذه الضرائب ٠۷١‏ الف جنيه انجليزى 
تجى من عشور النخيل من زراعة الدخان والتنباك وعوائد السواق وأموال سيوة 


)0( صدر المرسوم بانشاء البنك العقارى المصرى في يوم 1 فراير نة ۸۰ ١۸‏ 








س ۴١‏ س 


وعوائد الاغنام والماعز وغبرها » وهى ضرائب غير مبية على قواعد ثابتة يدخلبا الفش 
ألذى لا ينقطع الا بوضع نظام مكتمل الشروط ۰ 


الو طانم العشور ير . قدو اللورد مقدار الاطيان اشر 4 eA‏ 
غدان وأموآها ٩۸1۳٤۸‏ جنيما ف‌السنة » وانالاطيانالخراجية تبلغ .,رع. م فدانا 
وأموا ا ۳۸۷۷٩۲‏ جنيما فى السنة » ومال الفدان سنوباً فى الأولى عشر المطلوب عن 
الفدان الخراجى ومقداره مرج قرشا ويطلب فى تقريره النظرفى ذلك وتقرير هذه 
الضرائب عيل أساش العدل 
وقد نفذت هذه الفكرة فيا بعد . 5 
الي : تكلرعن المدازس الابتدائية ومها. . ١0.‏ طالب » والمدارس الثانوية 
وما ٤۹٤‏ طالب »ومنما . ٣٠‏ طالب بالمدرسة التجيزية بالقاهرة » هذا عخلاف الازهر 
وبه ۸۰۰۰ طالب »ومدارس الاجانب وما ۲۰۰۰ طالب 
ثم عدد المدارس الأخرى وهى الفنون والصنائع والطب والصيدلة والقوابل 
.والندسة والمساحة والعمليات والأأدارة والمعلبين والصناعة والعميان والخرس والبنات 
وای ب واخ به 
غير أن مناهج التعلم فى کک حتم المدارس 90 7 تنى بالمرام » وم يعملون فيا على 
تمرين الذاكرة «نظرياء دون بقبة القوى العملية «تطبيقات, » فتقوى الحافظة ويضعف 
١‏ الفبم والفكر؛ وهذا ما يصدق خصوصاً فى الأزهر 
ؤقك فكرت الحكومة فى ترقية التعلم وأرسلت و شاباً الى أوريا لتلقى العلوم 
الختلفة . وهناكمدرسة الادارة الثىأعدت لتخرح القضاة وموظف امحاى الأهلية : وهى 


لا تنى حاجات البلاد ؛ ولابد چن وح ب امج جديدة وافية » وكذلك مدرسة اللغات 
خلا بد منتنظيمها على وجه يكن الكومة من الحصول على مترجمين أ كفاء من المصريين 

ونوه بأن البلاد فى حاجة الى مدرسة زراعية ؛ فبى بلاد زراعية محنة ونحصولاتها 
السنوية لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مليون جنيه 

ثم ان مدارس الحمكومة تفتقر الى وجود مفتشين بارعين يشرفون على سير التعلم 
ويتولون مراقبته 1 

وقد نفذت الحكومة كثيرا من هذه المقترحات وأنشأت مدرسة الحقوق والمدارس الزراعية 





5 


الموظفود:'اللليود ابو وروبيوه.. إن عدد الموظفين فى مصالم الحكومة ' 
الملحكية يزيد كثيراً علرحاجة هذه المصالم : 3 برجع فى الغالب إلى تفشى دام 
المخنسوية : فان عدد فؤلاء الموظفين يبلغ نحو ٠١‏ ألفف وجموع هرتباتهم هليو نا وهی 
ألف جتيه(١)‏ نصفهم موظفون فى المصالح الادارية والنصف الآخر مؤلف من صغار. 
الممتخدمين والعال الذننيشتغلون فى مضالم مختلفة . ومن الفثة ال ولى ,م ./. 
وقد بلغ جموغهم ١١5‏ موظفاً : متهم .4 اتجليزياً وملطياً و ۰ ۲۲ فرساً و 
إيطاليا و ٠١‏ يونانيا و ..م. تمساويا و هم ألمانيا ومتوسط مرتب الموظف الأوروق 
۴ جنياً سنوياً . وكيفهاكان الآمر . فلا بد من تقليل هؤلاء الموظفين تدريياً ثلا 
يتطرق الخلل إلى المصاح التى يتولون ادارة أعاها > فانم بلا ريب أسدوا إلى البلاد 
خدمات جليلة لا سبيل لانكارها ولا يستطاع الاستغناء عنهم فى الوقت الخاضر 

ولا عكن تصور دهشة اللورد أو بعث. من مرقده وعم بالقدد المنخم الموجود الآن من الأجانب ف 
الوظائف الحسكومية ومستباتهم العالية ء مع وجود أ كفا. من أبنا, البلاد قادرين على اشغال هذه المناصب 

ولمعالجة هذه الحالة » يازم تعبين لجنة يعهد إلمها درس حالة الموظفين وانتخاب. 
الأصلم منهم لادارة الأمال. وتحديد شروط الترق فى ف الو ظائف . وتعديل لانحة 
المعاشات على وجه يتفق وحالة الخوينة 

الر ومين . اما فة ارقي مصلحة دولية وتختلف عن مصابلم الحكومة 
إختلافاً بنا فرتبات الآورويين فما تبلغ .م بر من جموع المزتبات مع أنها لا تبلغ 
فى المصالم الأخرى إلا ه, ./. رأى اللورد أن مصروفات هذه المصلحة بحب أن 
لسدد .من [, ly‏ 

وقد تسددت ديون الدومين من من أراضما المباعة وما يق أضيف إل أملاك الحكومة 


الغو ٠.‏ وهى من آفات منصر الكرى ويرجع متشؤها إلى ستة آلاف سنة + 
ولك يتغذر إزالها تماما ولا سيا أن المضريين يرونها ضرورية لاقامة البندود ف وجه 
کے ا ا ی بعر اتدل .وق 
ألغيت فيا بعد : 


)١(‏ لو عملت النسبة لوجد أن الموظفين الأجانب > ./. من جموع الموظفين ومتباتهم تبلغ ۰/۰۲۵ مزر 
جموع الرتبات غلى خين أن لنبة اللصرين 4ه ./. باتهم ۷# ٠‏ هن توغ المرتباك 111 ` 








7 
¢ 


کا 


ار : التجنيد ا بحكرهه الفلا<ون في مصر . وسيشرع فى تجربة طريقة 
القطوع فى أرطنين من الجندرمة فأذا يجحت هذه الطريقة أمكن التوسع فبًا . وليكن. 
ا بد من ادخال الأصلاح فى الخدمة ١‏ اس رک ار ا بف ترقا م 
امألوقة دى الهالى 


فنائل الرو . فى مصر يبلغ عددم ٠١‏ ٠ر٠4‏ بدوى قادرين» فا يقال على حل 
السلاح : وم ينقسمون إلى (1) بدو الشرق أو العرب وهم يقيمون فى ألجهات المتاخمة 
للبحر الأحمر؛ ويضاف الهم عرب الصحراء وشبه جزيرة طورسينا (۲) بدو الغرب 
أو المغاربة ويقيمون فى الجهة الغريبة من وادى النيل وصحراء ليبيا (+) بدو الجنوبه 
أو الأثيوبيين وينذلون ففطرف الجهة الشرقية من وادى النيل وفى بلاد النوبة . 

وكانالبدو إلى بدء القرنالحالىلأبزالون محتفظين بصفاتهم الحربية. فكانت الحكومة 
تحسب لم حساباً كيرا . وفى عبد حمد على باشا استخدمهم فى حملاته الحرية واتخذم, 
كشافة لجيشه ‏ ثم خطر له ارب يشغلهم بالزراعة وحذا خلفاؤه حذوه... فاختلط 
العرب .بتوالى الأنام بالفلاخنين بطريق المصافرة » وأدى ذلك إلى خظوغيم لسلطة 
الحكومة . غير أنهم لا يزالون على ثىء من خشوتهم البدوية . واستقلالم الذاقه 
ولذلك لم يسع الحكومة سلبيما الامتيازين اللذين حصاوا علهما فى عبد عمد على باش 
الكينر : وهى الاعفاء فن العونة ومن الجندية .وف الثورة الغرابية انحاز الفا بدوى من. 
عرب الفيوم إلى جانب عرابى وأغار مئات منهم على الاسكندرية بعد حرقها. .. غير انهم 
فى الوقت الحاضر لم يعد يخشى شرهم . 

السوراب . يشير . لعضهم على مصر بالتخلى عن السودان »ولكن لتر أن بكون 
لسياسة مثل هذه ذ نصيباً من اللنجاح ؛ لانه ما دامت مصر مسئولة عن جهات اليل السفل 
فن التدتهى ان تميل إلى الاستيلاء على جع جهات تحراه . ولكن الآدارة المضرية فد 
السودان عقتلة ضعيفة ؛ بدليل أن المبدى استطاع بسهولة استثارة القبائل وتوسيع نطاق. 
سنطو نه دثم انه فقد نحو... .ر.؛ من رجاله فى الحروب التى تدور رحاها هناك منك 
سنة ونصف سنة . غير أن خسارة مصر فى رجالا لا تقل عن ٠‏ 1 لاف مقاتل . وقد 
يشت آخارآً a‏ الخرطوم بتجدة مؤلفة من :. . ٠ر١ ١‏ رجل بقيادة الميالاى قبيكس. 
يصحبه عد من الضباط الاوربيين المتقاعدين لانقاذ الحامية الحصوارة وريا 


فالا تش 





وقد فشلت هذه التجريدة کا سنذكر . 
وهو يرئى أن يعد مشروع دقبق لادارة بلاد السودان ف المستقبل » وان تنقاً 
. سكة حديدية من سوا كن إلى برير أو إلى شندئ على النيل ‏ وتقدر نفقات هذا المخط 
بنخو مليون ونصف مليون من الجنيهات . فاذا تم هذا المشروع واتتظمت إدارة البلاد 
تتحسن أحوالها . وبدلا من أن تكون عبئاً ثقيلا على عاتق مصر ء هى الخال الآن 
تصير قاذرة على كفاية نفسها والاعتاد على مواردها . ولا سما متى جلبت لما الآلات 
الزراعية » وتيس لما نقل حاصلاتها إلى البحر » فيتسع حينئذ نطاق تحاوتها ويتضل 
' روح القدن بالبلاد امجاورة لما 
ويقترح اللورد أن تخل مصر عن دارفور » وعن قسم من كردفان مكتفية بأقليمى 
تالخرطؤم وسنار. 
وإنى اترك للقارى. الحكم فيا مختص ,بذا الموضوع بحذافيره ١!‏ ! ! 
ای م اماز مو عن عع اء 
«ويقترح على الحكومة الانجليزية ان 'تعقد مع الحكومة المصرية ميثاقاً جديداً : يقضى 
بابطال الرقيق فى مصر وملحقاتها بعد سبع سنوات من تاريخ الميثاق . 
وللوضول إلى هذه النتيجة يحب تسوية المسائل المتعلقة بالحبشة » وجعل مصوع 
«فرضة حرة » وإنشاء طرق جديدة فى السودان » وجعل مصلحة إبطال الرقيق تحت 
شراق ضباط أورببين » ومراقبة تجار جدة مراقبة جديةٌ » وتخويل السفن الانجليزية 
حق مراقبة سواحل اللبلاد العربية وغير ذلك  .‏ - 
الوار البائ فى الحا كم الئل . بری دوفرتن أن يعهد الى احا الختلطة 
«بالنظرفالمواد الجنائية. حيث أنها أظبرتكفاءة تامة فينظرها القضايا المدنة والتجارية. " 


مر وامعاقرات التجاريئٌ . ويرى تعديل المعاهدات التجارية المعقودة مع 
مصر تعديلا يلاثم مصلحتها ... وهى نحالتها الحاضرة فبها غين فاحش لحا . 

اعفاء ارو ائ م الضيرائب . ويرى السعى إدى الدول للعدؤل عن اعفاء 
تالأجانب من الضزائب . * 
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ولا يزال الآجانب حتى اليوم معفون من مم أنواع الضرائب 
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شل مصر فى الخاريم ٠‏ ويقترح على الحكومة المصرية أن يكون طا ٠‏ 
فى الخارج .حتى بمكنها أن تقوم بالمساعى التىتريدها لدى الدول ... بصفة غير رسمية 
ابرصمرمات . ويعترف بأن الحبكومة المصرية بذلت فى السنينالثلاث الأاخيرة 
من الجبود فى تحسين ادارة البلاد ما لا يستطاع انكاره ... واستدل على ذلك بتقرير 
لجنة التحقيق سنة 1.1/78 وهو التقرير الحاوى الي اا ا فى كثير من 
ا الحيوية 4 
ارائ المصر ي . ميزانية الحكومة قسمان أولها ميزانية الايرادات الخصصة 
للدين: والثانىميزانية الابراداتلخصصة لمصروفات الحكومة» وقد بلغ بجموخ التحصل 
فى 1م( من الابرادات من الآولى هوه /ا7؛ جنيه وجموع المصروفات 4٠١١5851‏ 
جنيه وبلغ جموع الابرادات الثانية موم+4؛؛ جنيه والمصروقات ٤۲۹۷٥۹۲‏ جنيه 
فكانت الزيادة ببم#مم جنيه . وهذه النتبجة مكنت لنة التصفية من وضع قاعدة 
لاعداد مبلغ كاف لاستبلاك أقساط الدين وخصصت ميزانية الايرادات العائدة 
: للحكومة لسداد جميع المصروفات غير الاعتيادية 1 
أما مبزانية سنة 9مم١‏ فكانت الابرادات ٠..رة44رم‏ جنيه والمصروفات 
۰۰۰ر ۳٤ر‏ جنيه والزيادة ٨٣۰۰۰‏ جنيه 
وإنا والآبى مل, نفوسنا نذكر أنهمن تاريخ هذا التقرير الى يومنا هذا نرىالدين الموحد لابزالكا هو 
- لقي . واختتم اللورد تقريرهبأن؛قال إن جانآ عظما ما ذكرناه بحب أن يشرع 
تنفيذه سالا » خصوصاً ما تعلق منه. بحا الأهلية والنظم النيابية الجديدة ... وقال 
بهذه المناسبة »إن انشاء هذه النظم فى مصر سيكون أكير الآدلة على بعده وبعد دولته 
عن الأاغراض الذاتيه ...إلا أن الحكومة المصرية قد تعجر عن القيام ار رتا 
مالم برشدها ويساعدها الاجانب . 


كتاب اللورد ووقريى الى سريف بابك - ۲۹ ابريل سن ۱۸۸۴ 
الك عي ا سردي تر اله اراس ف 
عقوتا وضتقته الآززاء التى تبادلناها فى المهمة المشتركة التى اشتخلنا معاً فبا .ومع آنه 
لامخطر لى أن ألق عليكم وعلى زملائم تبغة الآمور اتی تناولتها فيه ء فانه لا يسعتى مع 





وجو لك 
ذلك أن أتكز فضلك فما أَفضيتم ب ال مق ارماك الثية روه ما بل يهر وة 
لک بالفوائد الى يجنا من مشروع الاضلاح' » الذى استندت فى وضعه الى أصالة 
رأيم وعظم اختبارم فالشئون السياسية والأدارية » التى مارستموها مدة طويلة تحت 
رعاية الجناب الخديوى ؛ وانى آسف لاضطرارى الى مغادرة مصر من غير أن يتاح له 
الاشتغال فى تنفيذ هذا المشروع » الذى أرجو أن يوصل مصز الى غرضها الود 


« نحن الآنفى مفتتح عهد الاصلاح » ومع ذلك فان المرحلة التى اجتازتها البلاد ف. 
طريق التجاح تبعث الى الارتياح » فقد زال القلق المعنوى , واستقر الآمن فى نصابه » 
وأعيد ننظم الجيش والبوليس وال جندرمة » على منوال يدعو الى الاطمئنان والثقة 

ء وقد تحسنت حلة ا حصولات ف الوجهين القبل والبحرى تحسنا كيرا » وأصبحت 
الأموال الأميرية تحضل فى مواعيدها . ولجنة التعويضات تتابع أعمالما على أساوب 
حسن » والناس‌منصز فون إلى اعام »و صرف جانب من التعويضات إلى صغارالتجار: ` 
ومنع استعال السوط فى تنفيذ الأحكام التأديبة وأصلح نظام العونة . ها آلرشؤة 
والمظالم والتعديات » فالمأمول أن تتلاشى تدريجياً » كا يرجى أن يتم قربا بحث القواتين 
المدنية والجناشة» ولعديل أصول الحا ات وتنظم اجاج تنظما تضمن به حقوق 
لمتقاضين , وتوضع التظامات النيايية موضع الأجراء » ليتمكن نواب البلآد من معالجة 
. الحالة بأنفسهم واختيار الرجال الصالحين لادارة شئونها . ومن حسن حظ مصر أنه 

أتبحت ظا هذه الفرصة العمل على النهوض » فينبغى لها أن تتتهرها وتعمل فى هذا السيل 
بعزيمةصادقة . ولقد ذلتم دولتك الصعاب التىواجهتموها فىمسألة يبع أملاك الدومين » 
وآلمأمول أن تتمكنوا من حل مسألة ديون الفلاحين بما يوفق بين مصالحهم ومضالح 
الدائنين وأن توفقوا الى حل المشكلات الأخرى تدريجحياً » معتمدين فى ذلك على همة 
واخلاص الذنى هم فى الخدمة الحكومية المصرية من الموظفين الاورويين التضفين 
بالفطنة والذكاء والخبرة . ولا كنت أخاطكم بصفة صديق لا يصفتى الرسمية فأرى أن 
اختم کتای هذا بالتنويه بما آتفقنا عليه أثناء مخاطباتنا . وهو ان نفبم الميع , أن نظام 
ا لحك الذى ستضغو نه مساعدة حكومة جلالة الملكة » سيكون ايا وطيد الاركان ولا 
سعا أن اللورد جرانشل » أعرب غير مرة غن ثقته. بالجناب الخديوى وصدق رغبته 
' فى أن تتكون اللمسكومة الخديوية قائمة على قواعد ثابته , وهذا ها يدعو الذتن ألقيت 
ألم مقاليد الآعر فن رخال مسر ٠‏ الى الثقة بمساعدة الأمة الانجليزية ترمتها طعم فى 
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ميمتهم الوطية زد ص ذلكِ أن أورويا بجماتها ؛ وقفت ترقب بجرى الأحوال. ف 
A E‏ قاذ تقترن مساعيكم بالتجاح التام 
و وهذا ماببعث على الرجاء بقرب موافقتها على إبطال إعفاء الأجانب من الرسوم 
والعوائد . وا ىأغتنم هذه الفرصة لأعرب إدولتكم عن أجمل عواطف مودق وصداقق » 


موآی سرف اسا فی اول عابو سر ۱۸۸۴ 

فرد عليه شريف باشا ,الخطاب التالى :- 

, لقد أردتم قبل أنتغادروا القطر المصرى أن تعربوا لى ولرملائي عن حسنظكم 
بنا وثقتكم باخلاصنا فى العمل اثناء قيامنا بقنفيذ لاحتنا الوطنية التى شا ركتمونا فيا 
نوهو ما نشكرك عليه كل الشبكر 

«.إنما تضمنه تقر f‏ من الآراء السديدة والتصائالحكيمة , إنما يرجع الفضلفيه 
لک وليكن ليتاح لنا أن تأخف ععاتقنا مهمة السبر فى سيل الاصلاح» لولا مؤازركم 

لننا واهتامكم بعملنا على وجه مقرون بالحكة وكرم الاخلاق. ولا العدل ساس 
كل نظام ولا قيام للعمرآن من دونه ء صرفت الحكومة المصرية جل اهتامها | ايده 
سو بث قوائده»› ؤقد أوشكت أ تشزع فى تطبيق القوانين الى اعدت لتسيير انحا كم على 
-منوال يتفق مع احتياجات البلاد وتقاليدها . ورأت اف تشرع فى تطبيق الاحكام 
الدستورية الحرة عملا بمقاصد الجناب العالى الخديوى وأغراضه النبيلة» فأصدرت اليوم 
مقتضى أزادتهالسامية قانوناً اناسنا نرج و أن,كون ذاتحة عص رجديدق تاريخ هذه البلاد» 
فيتمتع أبناؤها حق اختبار الرجال الصالهين لاداوة شئونها والسهر على مصالحها وصون 
مرافقها.... والامل وطيد بأن لا ينقضى عام على الشروع بالعمل فى سبيل الاصلاح» 
.حتى تتحقق جميع الأمانى القومية طبقاً لما تنتضيه أحكام الدستور ‏ الذئ لنا من حسبن 
نزعاية الجناب الخديوىومكارم أخلاقه ؛ ما يضمن تنفيذه على وجه ملام لمصلحةالبلاد 
واا وز اى تأخو عن بذل المساعدة اللازمة فى هذا .السبيل؛ معتمدين فى عملناعلى 
معو تة وتأييد الأامة الانعلزية وحكومةجلالة الملكة لناء تأيداً صادقامقرو بالنزاهة 
والتجرد وكرم الأخلاق» ومؤملين أن نحد من تعقل الامة وترويها ما ي>كننا منالتجاح 
فى مهمتنا الشاقة الدققة 

د وناجملة فأنا وزملائىنذ كر لكم مرد الشبكر ما نلم من اة ف مساعدتا عل 
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إنشاء قواعد الاصلاح» ووضع حد لعهد الاضطرابات وارشادنا إلى العلاج اشاق 
ادوا ٠‏ البلاد 

« کا انى سأحتفظ بالعلاقات الودية الىنشأت بيننا فى أثناء اشتغالنا بقضية وطنى. 
الحكبرى , التى أعد اشترا كى فى العمل نا مع رجل جليل القدر نظيركم مشر آلى. 


ورافعا قدرى , » ` 


اللور ر نو رتر ول وام او N‏ الدأرعة 
( أبس ) الانجليزية الى ميناء الاسكندرية مقلة اللورد تورثيروك واللوزد ولسلى > 
فأطلق كل من مركب مد على المصرى والدارعة ( اتفتسبييل ) الانجليزية تسعة عشر 
مدفعاً ٠‏ ثم صعد إليها توبار باشا والسير افلن بارتم وححافظ اتر وو كل البجرية: 
وزير باثشا رحمت فقابلوهما حيين باسم الحنكومة المصرية » ثم عادوا الى الب وت ركوها 
يتناولان الغذاء. . وفى الساعة الثالثة من بعد الظبر أطلقت المدافع معلنة نزول اللورد. 
الذى ركب وتوبار باشا والمستر أجرتون عربة وركب الجترال ولسلى والسير بارتج, 
عربة أخرىء وكانت العساكر الانجليزية مشاة وركاناً مصطفة من الترسانة الى الخطة: 
وأحاطت شرذمة من البوليس المصرى عربة اللورد نورثيروك من الجانبين والأمام. 
والخلف , وتبعتهم عربة الجترال ولسلى فأحاطت بها خيالة الانكليز شاهرة سيوفبا ء ل 
مرت بقية العربات وفها كثير من الأعيان والضباط الانجليز الذين أنوا التحية وكانت- 
الأهالى مصطفة على جانى الطريق ؛ وكان بالحطة طائفة من الجنود الانيجليزية لفيته عند 
وصوله ثم بارح القطار الخاص الاسكندرية الى العاصمة فوصلها فى الساعة الثامئة مسا 
حيث كان فى استقبال اللورد ذو الفقار باشا نائياً عن الحضرة الخديوية وكبار موظق. 
الحكومة والضباط الاتجليز » وبعد:التعارف استقل اللورد العربة الخديوية ومعهالسير. 
بانج متوجهين الى قنصلية بريطانيا العامة حيث نزل ضيفاً 
ا وكان يرافق اللورد غير من ذكر سكرتيره الخشاص وحمد سميع الله خان القاضى. 
المندى الذى استدعاه اللورد ليساعده فى مبمته 
٠‏ وفى بوم ٠١‏ ستمير ذهب اللورد وا عر لاو 
يسراى عابدين وقد كان فى رحبتها فرقة مر الحرس الخديوي وطائفة من. أمراء. 
العسكرية لتأدية التحية » واستقبلبما ال رجالحاشيته ونوبار باشا وصعدوا” 
ما الل قا الانستقبال اللكارى تحيت وبحب سدرة يقدوم اللورد وقدميت الجميع 
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على حسب العادة المألوفة عند زيازة مثلى الدول العظمى - ه الشبكات ء ثم القبوة ‏ 
وقدم اللورد الخديوخطابا من اللورد جرانفل ومرسوم اعتّاد تعيينه من الملكة معتمدة 
سَامياً لما بمصر . وما جاء مخطاب جرانفل أنه نظراً لصداقة جلالة الملكة لسموه 
ورغبتها فى خير مصرء فقد اختارت اللورد نورثيروك ليكون معتمدآ سافياً لها بمصر 
وليتخابر مع سموه فيا يلزم عمله تنفيذاً لرغبة جلالتها 

وأما مرسوم الملكة له قنصه : 

م حن فبكتوريا ‏ بنعمة الله ملكة المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندم 
٠٠‏ وأمبراطورة المند الح الى ابن خالنا المؤتمن المحبوب ومستشارنا الخاص توما سجودج 
أبرل أوف نورثمروك الأآمير القائد الحامل لنجمة المند أنه ما کا نت 
مصر محاطة بالمشاكل المستصعب حلبا جداً خصوصاً مايتعلق فها بالمالية » وقد عرفتك 
جديراًبالصداقة والأمانة واصالة الرأى» فقد سميناك وعيناك وثبتناك ونعينك وثبتك, 
معتمدنا الساى لتذهب الى مصر وتجمع المعلومات والملاحظات الى تفضى بلزومما »+ . 
وتقدم ذلك الى حكومة جلالتنا مع ما يحب إبداؤه منالنصائح التى تعود على الحكومة 
المصرية بالفائدة وقد أعطيناك وخولناك بأمرنا هذا النفوذ المطلق لاجراء مأموريتك. 
فى تلك الديار واقتضت إرادتنا أزن تراجعنا بواسطة أحد كاتمى أسرارنا بكل ما 
كنك الاحاطة به من أحوال البلاد وما بحب التشبت به من المطالب والتوصيات 
ولذلك قد وقعنا على أمرنا هذا ببدنا الملوكة' ,. 

وصدر فى بلاطنا الملكى فى أوزيورن فى؟١‏ أغسطس سنة ۱۸۸4 ميلادية وفه 
السنة بم من ملكنا ‏ بأمر جلالتها : جرانفل » 

فقابل الخديو خطاب الملكة بالشكر على عنايتها بشئون مصر . وبعد انتهاء الزيارة 
انصرفا شا كربن . ثم رد سموه لنورثمروك الزيارة فى اليوم نفسه 

وقد تبودلت الزيارات بين اللورد والنظار وكبار الموظفين من انجليز ووطنيين. 

وف يوم ١9‏ سبتمير مساء أقام الخديو له ولولسلى مأدبة فى سراى عابدين وبعد 
اتتبائها أطلقت الالعاب النارية فى ميدان عابدين 


وف يوم ٠١‏ منه زار اللورد ومعه القاضى سميع الله خان حكة استثناف مصر 
وحضرا جاستهاء وبعد ذلك زار إدارة البوليس والسجون فسر من حسن النظام وألق. 
على همة القائمين بهءكا زار أيضاً ديوان امحافظة: وكان يراققه غيرسكرتيره السير أن بارج 
وسافر اللورد إلى الاسكندرية وتفقد جميع المصالح الحكومية ہا › ثم بارحها فى 
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يوم ٠٠‏ سبتمير قاصداً العاصية معرجاً فى طريقه على كفر الزيات حيث زار ايج 
الأقطان لشركة سينادينوراللى » كا نزل فى طنطا وزار مستشفياتها ومداربها والمقام 
الأحمدى والسجن» فسن جداً من نظامه ونظافته خصوصاً وأن زيارته كانت مفاحئة . 
بعد ذلك زار أيضآً كثيراً من عواصم مديريات الوجه البحرى 

وكان اللوزد قد طلب حضور المديرين وكبار عمد البلاد إلى مقره؛ فكانوا حضرون 
تباعاً فيناقشهم ويستفم منهم عن الشئون التى تهمه » وكان سكرتيره يدو نكل المحادثات . 
كا قابل فى يوم أول أ كتوبر معتمد ملك الحبشة ر28 مساق امل العلاقات 
إلتى ينها وبين مصر 

وقد قام اللورد بسياحة فى الوجه القبلى على اليخت الخديوى لارا 
خصصه الخديوله فزار المصالح الحكومية کا تحادث مع كار القوم » وكان معه سكرتيره 
وسميع الله خان ومستر جبسون مدير مصلحة التاريع ( المساحة ) . وعاد إلى القاهرة 
فى يوم ١١‏ أ كتوير حيث كان فى استقباله ذو الفقار باشا انا عن الدبو 


وفى صباح يوم 76 أ كتوبر زار الخديو زيارة الوداع ورد سموه له الزيارة . 
وعند الظبر أقيمت بسراى عابدين مأدبة غذاء له دعى إلها بومون قومندان الدارعة 
( ايديس ) ثم بارح العاصمة فى المساء قاصدآ الاسكندرية , فيته الجنود الانكليزية 
.والمصرية عند قيام القطار ووصل إلى الاسكندرية وتوجه توا إلى الدارعة (ايزيس) 
١ای‏ حضر علا و بارج الديار المصرية فى صبيحة يوم 60" أ كتوبر 

وقد أرسل اللورد نورثمروك تقريرين الى اللورد جرانفل ؛ أحدهها عن المشكلة 
المالية والثانى عن المسائل الادارية والاقتصادية » فاقرح إزاء المشكلة المالية أن يعقد 
قرض بضمانة الحكومة البريطانية قدره ه لون حي بفائدة. + الى ./. وأن تخفضن 
ؤائدة الدين الموحد وسئدات "الدائرة السنية مقدار د /. أن تؤجل تأدية أقساط 
الاستبلاك وأرب تباع أراضى الدائرة السنية والدرمين وأن تفرض الضرائب على 
.الأجانب وأن ينقص من ضرائب الآراضى (© مبلغ . مغ ألف جنيه وتبلغ م ذه 
الضرائب ...رمااره جنا فأصبح SED‏ جنہاً وأن تخفض فائدة أسهم 
كناف ایی ھنو ال" 0/7 


aE AS ناديد‎ (0. 





وف ٠‏ ديسمير سنة ١484‏ قدم تقريره الأدارى الاقتصادى وقد جاء فى 


معدمته : دي 6 
« إنى لا أدعى أنى استطعت فى غضون إقامتى بمصر المدة القصيرة الأجل الوقوف ٠:‏ 
عل حالتها تماماً » ولهذا أرجو ان لا تؤخذ آراى بصددها. قضية مسلية . بيد أنى أقول 
إنتى فى تلك الاثناء استطلعت آراء أ كثر الرجال الانجلير ذوى المقدرة الذين نولو : 
وظائف عليا بمصرء وجمعت معلومات جمة من المصريين , على اختلاف أجناسهموتناين ' 
درجاتهم وطبقاتهم ءوتلك ما أعول عليها فا ترونه بتقريرى هذا » 
وما جاء فىهذا التقرير أ نه علم أن حالة المزارعين المصريين ليست فى فقر مدقع بل 
. .يرى أن أسباب المعيشة متوفرة لديهم ٠‏ وأن حالتهم أحسن بكثير من حالة المزارعين 
فى بعض أنحاء الهند ‏ وهذا يرجع إلى خصوبة الأراضى المصرية 7 
أما مخصوص الديون فان أغلب أهالى الوجه البحرى وأقعون فها وأهالى الوجه 
القبلى بلا استثناء» وأن ديونه تفوق تلك الى عل الوجه البحرى :فى حين أن الأموال 
العشورية :الى عل هذا القسأقل بكثير من التي على القسم الآخر'ء وليست هذه الديوؤن 
ناشئة عن ثقل الضرائب » ولكن ترجع إلى كثرة اختلاس حصلى الاموال ف الزمن 
السالف . وم نأهم الأسباب أيضاً إفراط الفلاحين فى الزواج والاسراف فى النفقات .. 
كا كانت مسألة استدانة الفلاح على أرضه بسهولة من أهم الاسباب لكثرة الديون ٠١‏ 
قي أن تقيض السررائب وعبل نشرويعات لار بحق نقل ثنقةاالوراعة ها ساعد عل" 
تخفيض هذه الديون وتحسين حالة الفلاح 
فيرف آله لو وضني اللكيرطة قارا للسلفيات وحصلت الضرائب وقت بيع 
الحصولات حين يوجد المال مع الفلاح لتحسنت الالة ۰ 
أما شعور الأهالى نحو الحسكومة والقائمين بالحم لفسن»ي أنه يعتقد أنه لا يوجد 
بين المصربين من يشعر بأقل ميل للمبدى وأنهم يعدونه دجالا منافقاًء وأنهذا الشعور * 
يرذاد لو اتخذت الطرق اللازمة للأبطال ب العونة الى يسعئ النديو الآرن بكل 
جهدة فى أيظالها ۰ 1 
ویش أت المديرين واحافظين على جانب من الذكاء وم معرفة تامة بأحوال. 
مديرءاتهم ومحافظاتهم وشئونبها . ولقد بلغه عنهم جميعاً أنهم موك خا رااان 
على قط بن له ی ای ی ا ر 


۱١ «‏ سج ۹ = مذکرات » 





س غ سے 


الؤظائف الصغيرة 5.غي رأنالمر. «وسين منالموظفين فى الادارة أثبتوا بتصرفاتهم فى ذهن. 
الأهالى أ: نهم لا يسيرون فى عملهم بالعدل والاستقامة ‏ وهذا ما لابرى فيه شيا من, 
lA‏ مرتباتهم قليلة جداً لا تكاد تكفيم : وعلى هذا فم يضطرؤن الى 
الاختلاس وقبول الرشوة حتى يتمكنوا من العيش . ويقتوح بهذه المناسبة أنه نظرآ 
لآن عدد الكتبة والسعاة وأرباب الوظائف الصخيرة كثير جد وفوق الحاجة » فلو 
نقص هذا العدد إلى الحبد المعقول الموافق لخالة العمل وتعدلت المرتيات ببذه النسبة. 
لتحسنت حالتهم ولساروا فى أعمالههم بالاستقامة والأامانة . 
هذاف المدن أمافى الآريافادارة الأحكام بها فى يد العمد والمشاج » وقد رأى 
كار المسثولين عن الحم فى مصر أن هؤلاء يقومون بأعسالم بلا مكافأة وأنهم. 
مانم کالم جل لبان ری زارا میا کہ زا با ایم 
ويقوى *ممهم وهو يوافقبم على ذلك » »ا برى أن من الواجب النظر فى أمر الخفراء 
وشئونهم بأن يعطوا مكافأة ولو بسيطة على أعبالهم . فهذه الطريقة تتحمبن حالة الريف. 
ويستتب الآمن والنظام 
وقال عن امحاكم الجديدة انها فى مركز غير مفيد فى الوقت ا لعدم وجود 
قاو نين ورى تحوير ناكا الجنائية وانقاص أعضائما 
وقال عن السسجون إنها على جانب كير من النظام والنظافة إلا .أنه بنقصها قانون 
اتشغيل المسجؤنين الذين لا يمكن تشغيليم [ إلا اذا صدرث علييم با الاشغال. 
القناقة » وهذا ما دعا الىكثرة ال رانم إذ أن معاقبة انجرمين محصورة فى وضغهم م داخل 
السجونةتعين يكل أسباب الراحة ‏ لهذا لم يرتدع امجرمون عن. ياه الما 
أما الجيش فقد رأى سمو الخديو رأيا استصوبه اللورد : وهو أن ختار عدد من. 
الخفوقين مر تلامذة المدرسة المريية » ويرسلون تدريياً الي مدرسة ( سانت 
هورست ) الانجليزية ليتلقوا العلوم الخربية والعسكرية بها فيمكاهم بعد عودتهم عمل. 
ما هو لازم لتحسين حالة العسكزية بالجيش 

وقال إنه لايستطيع أن يشير على حكومة جلالة الملكة بتعيين أجل لاجلاء عسا كرها 
عن‌القطرالمصرى» لان هذا متوقف على تقدم حالة الجيش المصرى وشئون البلاد الداخلية. 
وقد تحقق اللورد أن انكر هة الخديوية تعلم لم تمام العلم بكل النقائص الادارية 
e FE E‏ ما رأىمن 
أي اماع » في بنك كنج عاية نوعاً ما من القوانين رخاضعة. 
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القاء اراق الائ . كانت هذه المراقبة قائمة حتى نشوب الحرب بين الانجليز 
والعرابيين » فليا احتلت جنود ولسل العاصمة وهدأت الأحوال أخذت المكومة 
الدريطانية فى إدارة شئون البلادء وأرادت أن تستأثر مما دون أية دولة أجنبية أخرى» 
ولم يكن هناك من منافس لما سوى فرنسا» فأرادت أن تمحو نفوذها فى مصر فديرت 
فكرة الغاء المراقبة الثنائية . وقذ كانت اللامة المصرية فى ذلك الوقت حاقدة على هذه 
المراقبة نظراً لما تج عنهامن فص لكثيرين من الموظفين المصربين والاستعاضة عنهم بانجليز 
وفرنسیی ن سبق ذكره . لهذا اجتنع الخديو وشريف باشا رئيس النظار والسيز ادوارد 
.. هالت قنصل جترال اتجلتر! فى أوائل ١‏ كتوبرء وتباحثوا فى هذا الموضوع مليا فرؤى الغاء 
المراققة واستعاضتها بمستشار مالى » وكلف الخديو مالت عفاطبة حكومته ببذا الصدد . 

أ وف ١4‏ أكتوير تخابرت الحكومة الانجليزية مع المحكومة الفرنسية فى شأن 
ذلك متعالة بأن اتدابير الى اتخذتهها ( الحكومة الانجليزية ) لوضع النظام بالقطر 
. المصرى تلق علها مسثولية عظيمة» ولهذا فانها أمرت كلثن اراي الاتجليزى بأن لله 
يقوم بوظيفته ولا حضر مجلس النظار 

وف ۳ | كتوير أرسل جرانقل إلى الحكومة الف نسية يقول إت الحكومة 
الانجليزية لا تسكر ما أتته المراقبة من الفوائد المادية للقطر المصرى ء بيد أن الحوادث 
الاخيرة ٠:‏ أوضحت أن هذه المراقبة لا تخلو من الخلل والاضطراب » وعليه فالحكومة 
الانجليزية ترى أن الأجدر العدول تماما عن المراقبة واستبدالحا بمستشار مالى أوروبى 
يعينه الخديو وحضر مجلس النظار متى دعاه سموه؛ وعلى أن لايتدخل فى ادارة البلاد » 
وف القت نفسه يصدر الخديو أمراً بالغاء المراقبة الثنائية . ولما أن احتجت الحكومة 
الفرنسية على الحبكومة الانجليزية ردت علها بأنها لم تقصد إلغاء المراقة يجرد إرادتها 
بل ان سمو الخديوء بما له من الحق , طلب إلى وزارتها بالحاح الغاءها 

ولما رأث الحكومة الفرنسية أنه لابد من حصول الالغاء طلبت ترضية من انجلثرا 
على ذلك , فأجاءها جرانفل أن رياسة صندوق الدين ستكون العضو الفرذمى مع توسيع 


اختصاصاته . وكانت رغبة فرنسا من هنذه الرضية أن.يعين فرنسى فى إحدى نظارات 
اللنكومة المصرية ١‏ ا 

٠‏ وف م نوفير أعلن شريف باشا قنصل جرال فرنسا أن المسيو بريديف» المراقب 
الفرنسى الذى خلف دو بليتير » لايدعى من الآن لحضور جلسات مجلس النظار المصرى 
ما دام أن زميله الانجليزى لا يحضر هذه الجلسات . 
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وفى ١١‏ ينابر سنة مم١‏ قدم كلفن استقالته من المراقبة فقبلت . وفق.18 منه 
صدر الأمر العالى بالغاء المراقبة الثنائية . فى ۲۷ منه بارح القطر المصرى المسيو 
بريدديف المراقب الفرذسى 

وأخيرا رفع 'شريف باشا فى ا سنة مم١‏ الخطاب الأتى للجناب 


التدتوى.ولضة : ب 

د مولاى ‏ تكرمتم سمو بالتصديق على صورة الآمر العالى الذى تشرفت برفعه, 
الىمقامكم الساى بتاريخ ه ربيع أول سنة. .م٠‏ الموافقم (جنايوه يناير » سنة ۱۸۸۳ 
متضمنا إلغاء ا الصادرين فى ۱۸ توفير سنة 110/5 و ١6‏ توفير سلة ١410/9‏ 
أحدهها ,تعلق منه فى المراققة والآخر د بطيلته . ولقد ساعد حكومتكم السنية على 
عرض هذا الالغاء رغبتها فى مراعاة خواطرالمصريين » وتثبيت ساطتا' e‏ نكل 
الخدمات الى أنت بها المراقبة . فقد وضم ان تداخلها الذى تقتضيه فى الأعمال الادارية 
يعبث كثيراً بأعمال نظاركم ؛ وكان مر شأنه أن ينقل سلطة الحكومة إلى أيدى 
موظفين غيرمستولين لا يتعلق تعيينهم أو استبدالهم يسموم أو حكومتك فقط . وفضلا . 
عما هتالك ما يغابرالنظام الداخلى » فان استمرار حضور المراقبين العموميين فى جلسات 
مجلس النظار » مهما اعتبرت المسائل التى يبحث فها » كانت ھک ا 
سياسية تتجاوز مقاصد سموم 

ولماكانت حكومتك السنية » بعد إزالة هذه ار ا 
لنا مساعداً أجنياً يعيتنا فى حل المسائل المالية » فأرنجو مولاى أن يعطى لمذا الأورى : 
الذى سيصير موظفاً مصرياً » لقب مستسار مالى تختص بسموك أمر انتقائه وتعيينه » 
ويتعاق يحنابكم العالى تو. ومن ثم فيكون له أن يحضر جلسات مجلس النظار متى دعاة 
زئيس المجلس » دون أن تنكون له اختصاصات ناظر . وله أن يتفحص المسائل المالية 
ويبدى رأيه بشأنها نحت حدود يعيها سمو . وكيف كان الحال فليس له الحق مطلقاً 
فى التداخل فى أعمال البلاد الادارية 1 

وإذا صد"ق سمو عل ما ارتأته حكومتم من هذا القبيل فاسمحوا لى وزملاى 
بأ نعرض على جنا بكم العالى عبد وظيفة المستشار المالى إلى السير أوكلند كلفن ». بناء 
على أن المدة الى قضاها فى درس إبرادات البلاد ومحر فته 5558 
لنوال ثقة سموك وثقة حكومتم ترك أ لتر لسلس ااي 
E‏ ا 


۳ 
سريف 





قو د 

وعليه صدر الأآمر بتعيين السير اوكلند كلفن مستشاراً مالياً )١(‏ 

امكل الالء . سبق الكلام عن هذه المشكلة فى تقارير دوفرين ونور روك - 
ولقدكانت عناية النير اقان بارت بها عظيمة 

وحصلت مخابرات بين اتجلترا ار لوا وتخا قمر اران 
لناوأة انجلترا رغبة منبا فى أخذ تعويض عن إبعادها عن إدارة مصر التى استأثرت 
ها انجلترا ۰ 
ْ وة صنروىء الريى ضر ا حسكومئٌ . ومن ذلك أن الخزانة المصرية نقصت 
إيراداتها حتّى صرح المستر ادجار فسان المستشار الالى أنه فى دفعتين متواليتين فى سنة 
4 كان ينقص الخرانة مبلغ خمسة آ لاف جنيه لدفع المطلوب منها 

وعند ما رأت الحكومة المصرية الصعو ال ا ا اتفقت مع 
البنك العموتى المصرى وبنك الكريدى ليونيه على أخذ مبلغ. .م ألف جنيه انجليزى 
تظيزان ا ر ا 
:ويكون الشكين ه فائدة على المبلغ المذكور , ونصف ف ألمائة عمولة » ونصف فى 
المائة سمسرة فى البيع . وحفظت الحكومة لنفسها حق التصرف فى بيع هذه الغلال 
فى الأوقات بالاسعار الى تلاا ٠‏ وفى شهر أغسطس باعت الحكومة ما لديها بسعر 
الأردب بق الج WY‏ قرشاً ومن الفول و7٠‏ قرشاً ومن الشعير t0‏ قرشاً ومن العدس 
٠‏ قرشاً . وهاته الأسعار مما فها مصاريف النقل إلى الاسكندرية . وبلغ جملة تمن 
الحصولالذى تسلته حتى ١١‏ أغسطس شنة م١ 17١‏ ملها 74٠٠‏ جنيه مصرى . 
.أما مديرية أسيوط فنظرآ 'لآن كل المتحصل من إيراداتها يورد لصندوق الدين فق 
جعلت أسعار خصولاتها بعد کے ار مو قلتي ر 
و بم قرشاً الشعير و ٠‏ قرشاً العدس 
انك نض بارع بايقاق دقع الكريون القصس لديون قصدوالارعوم يدي 
أن تذهب كافة الابرادات المخصصة لا إلى صندوق الدين بل إلى نظارة المالية . وأجل 
استهلاك الدين تخفيفاً للاثقال المالية وفكلا من قيام الحكومة بتعبداتها ول امن 
توقيف رواتب الموظفين . وكانت النتيجة ان استولت السكومة على مبلغ . +ه ألفجنيه 
يمن بحساب صندوق الدين » فأوعزت فرنسا إل Ep le‏ 


8 م قد لف اليد اتجاز فنثانة فى وقي نة ۴ وکان قد و صل ضرفي يو امه * . 








کی س 
الختلطة على هذا التضرف الذى هو ضد قانؤن التصفية , فوافق باق أعضائة ما غدا العضو 
الانجليزى , فرفعت الدعوى فى 0 نوفير سنة ١84‏ وبعد تأجيلات صدر الحم فى 
. و ديسمبر باخراج نوبار باشا من الدعوى ؛ وان يدفع مصطق باشا فبهى ناظر المالية» 
وحصطق باشاصبحى مدير الغربية» وأحمد بك شكرى مدير المنوفية» ومحرز بك مدير 
البحيرة » ويمد باشا زکی مدیرآسیوط » والمستر كاليار مدير عموم الجمارك., وعلى باشا 
رضاء والمسيو لومزيربيه مدير السكة الحديد : بطرزيق تضامنهم جميعاً مع الحكومة 
المصرية مبلغاً قدره ١‏ ٣ه‏ ألف جنيه إلى خرينة صندوق الدين كل ® . وكذلك 
سيكت امحكمة علهم بأن يدفعوا الفوائد باعتبار 7 ./. سنوياً من ثار ٠‏ يخ دفع المبالغ 
بغير وجدحق إلى خزينة المالية إلى حين ازجاعها مع المصاريف شالك هه 
المضرية هذ | الحم 
. هذه كانت احدى العراقيل التى وضعتها فرنسا ف سبيل انجلترا بمصر» رغم ان الدول 
كانت قد اتفقت على عقد مؤتمر بلندره للنظر فى حل المشكلة المالية المصرية بناء على 
.دعوة وجهبا اللورد جرا نفل فى ١4‏ ابريل للنظر ف المشكلة المالية المصرية وتعديل قانون 


,التصفية » وكان قد عقد فعلا تحت رياسة اللورد جرانفل , بدأ عمله من يوم ,م7 يونيه 
سنة ١486‏ وبعد مناقشات طويلة ومباحثات شاقة ورغم العراقيل الت كانت تضعبا 

..فرنسا لتعطيل سيره فقد انتهى الامر بالتوقيع فى ١7‏ مارس سنة ١880‏ على الوفاق 
المالى المصرى من الدولة العثانية وألمانيا واستراليا وفرنسا وانجلترا وروسيا وإيطاليا. 
واشترط انه إذا مضت ثلات سنوات على مصر من تاريخ قرار المؤتمر ولم بزل إرتبا كبا 
.بل استمرت معرضة لخطر الافلاس تشكل لجنة دولية مالية لتنظر فى المسألة ورف 
أيدى الامجليز عن العمل 


وبقضى الوفاق المالى بما يأتى  :‏ 

(أولا) عمل قرض من يبت روتشيلد بضتانة الدول كلها قيمته الاسمية , مليون 
٠‏ جنيه انجليزي (- ۰۰ ) جنيه مصرى بقائدة م ./. يدفع من هذا المبلغ : 

E‏ سروه يسك ون الو ا ويا 
اکا د٠٠۲‏ را جنيه قيمة ما يتوقع مر العجر فى ميزانية سلة ٠۸۸٠‏ 

ج ەر 0 ۰ر هه جنیه تعویضات لجل 
إلغاء بعض زوأتب التقاعد هس . ء ءرء ١ه‏ جنيه أموال إحتياطية لدمة الخرينة . 
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بويدفع من هذا القرض أيضاً تغويضات حوادك الاسكندرية ٠‏ وما ينبق يستبلك من 
أصل الدين بشراء سندات بقيمتها ( ثانياً ) جعل فائدة لهذا الدين مبلغ وم ويا. م جنيها 
-مصريا ( ثالث ) يفضل هذا القرض على ما سواه من الديون ( رابعاً ) لا يجوز عمل 
أى ضريبة على المندات التى تضدر ببذا القرض (خامساً ) إلغاء شرط قانون التصفية 
الخاص بالتصرف فى الزائد من الابرادات ويستعاض عنه بآخر يقضى بأن مجر الميزائية 
الحرة يعطى من الابرادات الخصصة » وأن تقسم الزيادة العامة قسمين» قم يذهب 
لصندوق.الدين والآخر أىالابرادات الحرة » للحكومة المصرية . ولكى ينفذ هدذا 
الشرط على حقيقته حددت الدول نفقات إدارة البلاد تحديداً دابا میلغ .۰ ۰ ر۲۴۷ره 
جنيه مصرى سنوياً . وعلىذلك أباح الاتفاق للحكومة المصرية كو نة مالية أخرى 
حق بیع أراضى الدائرة السئية والدومين والمفاوضة فى فرض الضرائب على الأجانب 
( سادساً ) حجز .ل من كوبونات الدين لمدة سنتين ( سابعاً ) تأجيل دفع 
أقساط الاستهلاك المستحقة على معظم الدن مدة ستتين كذلك ( ثامناً ) لا تكون 
حنمانة هذا القرض سباً فى تدخل الدول فى ادارة شئون مصر 

ومن الاحشاطات التى اتخذت لتخفيف قرض روتشيلد أن تقرر استبدال المعاشات 
بأراض أميرية » سواءكانت من أراضني الدومين أو الآملاك الحرة » وتضرب على 
الأراضى المعطاة فى نظير المعاش أموال أميريةتستخلصها فى كل سنة . وتقتضد المرتبات 
'المعينة لمستخدى قلم المعاشات . ْ 

وكان الخديو اسماعيل طلب الى الحكومة المصرية أن تدفع له مبلغ خمسة ملابين 
من الجنيهات المصرية نظير الاموال التى أنفقبا على.الأراضي التى تخلى عنها الحكومة 
المصرية » والمرَتب المستمر الذى تقرر له ودفع المتأخرات المستحقة له ومكافأة مالية 
عل تركه للحكومة بقية الأراضى والسرابات والمفروشات والامتعة الفينة التى استولت 
علا سنة 188١‏ ول تذكر.فى حساب ستة ونام وء وكذلك تسوية مسألة المواشى الى 
١ستولت‏ عليها أيضاً وحساب أراضى الدائرة السفية من سنة ۱۸۷۸ الى سنة 18.١‏ . 
افنظرت الحكومة فى هذه الظلبات وانتهت بتسويتها بدفع مبلغ سنوی له نظير ذلك 

وقد تبين من التكشوف الرسمية الى قدمت فى ع ينابر سنة ۱۸۸ أن رأس مال 
الدين المؤحد الذى كان فى +5 أبريل سنة مم1 هو مبلغ +.6ر؟وورمه جنها. 
لاليزا قد انخفض. بعد الاستهلاك الذئ ثم إجراؤه عر قسط توقير الملغضى إلى* 
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۰ رەه جنما اتجليزيا وفائدته التى تسحق فى أول مابو ستة ۱٨۸9‏ مل 
۲ر۱۱۹ ر۱ جنه انجلیزی ی ۸ شلنات . 
وهاك بيانا عن حالة التصفية فى بوم ٩‏ أبريل سنة ۸۸٠‏ رفعه ناظر المالية الى 
الجناب الخديوى فظبر منه أن الدين السائر الذى كان فى ختام سنة ١04‏ ( أثناء عملية 
الجرد) مبلغ ٤۸۷ر‏ ۰۹۰ر ۱۲ جنیه و ختام سنة 181 وهم ر4هر؟ ١‏ وف ختام 
سنة 1884 19و١١‏ 4رم١‏ جنيه وذلك على أثر إقامة بعض الدعاوى المرفوعة ضد 
الحكومة والتى لم نكن قد نظرت حين إجراء عملية التصفية أوعلى أثر قرارات خصوصية 
بشأن تسوية بعض ديون أو اختلافات من تحرى سندات عض الديون وغير ذلك 
أما جمل الديون التى صار سدادها سؤاء من بقاري الضرائب أو ديون الحسكومة على 
الدائتين أو شندات أو نقود فيبلغ لغاية ديسمير سنة .6م١1 ٤۱۹۰‏ ۲۲ر٣‏ 0 
فيكون الباى من ألددون تحت السداد لغاية التارعخ المذكور و« مربام ١‏ جنا هذا عدا 
بعض دعاوى لاتزال مرفوعة ضد الحسكومة وهى مما لايمكن تقدير قيمتها ولو بالتقريب - 
أما أموال التصفية فكانت فى آخرديسمير سنة ١/4‏ .مر ممم جنيه انجليزى نم 
٠‏ م شلنات اسميةعنسنداتالدين الممتاز تبلغ قيمتها الفعلية ( عل معدل ۸۷) PVYIN*1‏ 
جنيه مصرى ومن + «اور؟ !0 جنيه أنجليزى اسمية عن سندات الدين الموجد تبلغ 
قیمتا الفعلبة ( على معدل 1 )۰ ۸۲۵ر ۱۳۱ جنیه مصری ومن ۲۹۰ر۸٥۱۳‏ جنہا 
مصريا عن رصيد حساب جار مع نظارة المالية جملة ذلك يلغ ۸۹۷د ۴۲ جنيها مصريا 


دير فرنا بقطع عمرفائا بعس . من يوم أت احتلت انجلترا مصر 
وانفردت بادارة شئونها وفرنسا توجه الاتتقاد والطعن على أعبالها وتتحين القرص 
للتشنيع مها . أذكان غرضها أن يكون لها حظ فى الادارة المصرية» فيا ل تمكنها انجاترا 
من ذلك حنق الفرنسيون عل الانجليز خصوصاً بعد مسألة الغاء المراقبة الثنائية » وكان 

أ من أهم أدواث توجيه الطعون والاتقادات جريدة البوسفور ايحيفيان الفرنسية ‏ 7 
فلنا أنكان يوم ه أبريل سنة 186 نشرت هذه الجريدة فى قسمها العربى منشور 
من المهدى مثيراً الخواطر . ولم يكتف مدير الجريدة بذلك بل أرسل كية كيرة من هذا 
العدد إلى داخل البلاد لتوزيعها مجانا » فلم تجد المكو مة مبرزاً لوقوفها مكتوفة اليدين 
مام هذا الامر»فاتخذت بؤّاسطة البولينن وبموافقة قنصل جترالانجائرا الاجراءات 
داللازمة نحو ا ٠‏ فأبلجت ذلك إلى قنصل جنزال فرنسا لأرسال مندوب. من قبله 
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الحضور التنفيذ فى مساء يوم ۸ أبريل فاحتج .على ذلك » وللكن لإ بحد احتجاجه فقدد 
تؤجهت قوة من البوليس أغلها من الأوروببين إلى مطبعة الجريدة لقفلباء وكان بادارة 
الجريدة وكيل القنصلية الفرنسية فى مصر ء فقصد البوليس توا إلى حل المطبعة و كسر 
أحد أبواما بأمر فنك بك قومندان‌قوة بوليس مصر ودخل الها وأخرج الال وسال 
صاحبا الخروج فأنى واحتج على ذلك ولا عل وكيل القنصلية الفرنسية بذلك خررج 
'من محل الادارة وتوجه إلى محل المطبعة وأراد الدخول فنعه البوليس وأهانه بأن دفعه 
إلى الوراء: وأمر الضابط عساكره نحشو يادقهم » قعاد وكيل القنصلية إلى الادارة 
راا ا ا کی ی ا ر 
المطبعة وختمت بالشمع الأحمر وتركت قوة مر البوليس لحراستها . وكنت اسر 
امسن ملك الي 3 كلق اليم اس جریا ا کے کو وسوا 
الفرنسين » اجتمعوا لمشاهدة هذا الحادث وكثير متهم كان حمل توبار باشارئيس 
النظار تبعية ذلك » ومنهم من زعم أن هذا الحادث رما سبى فى سقوط نظارته 

ولما أن بلغ متولى أعمال القنصلة الفرنسية حكومته ذلك أرسل دوفريسليبه اليه 
فى ٠۸‏ أبريل أوامر.مشددة يأمره فيها بالذهاب حالا إلى الجناب الخديوى ونوبار باشا 
لتبليغبما طلباته الى منها : رفت المأمورين الذين دخلوا محل البسفور رغاً عن احتجاج 
القنصلية » ثم قتم المطبعة بلا شرط : وقد ختمت الطابات مما يأتى: (١‏ بلغوا 
الحكومة المصرية طلباتى هذه رسميا. واطلبوا منها الجواب السريع فاذا ترددت فى 
إجابة الطلب فالحكومة الفرنسبة ستتخذ الاجراءات اللازمة لتكفل نوال مطالما إذ 
: أنها لا تقبل أن تمس.حقوقها مطلقاً ) 

فتوجه إلى سراى عابدين وأبلغ الخديو ذلك » ثم إلى نظارة الخارجية فلم يقابله نو بار 
باشا حجة أن وقته لايسمح باستقباله لاشتغاله بأمور هامة! وقابله تيجران باشا وكيل 
النظارة . ولكن لما أن علم نوبار بما جاء بتعلمات دوف ريسنييه طلب من متولى أعمال 
القنصلية مبلة ثمانية وأزبعين ساعة لاعطائه الجواب. 

ولقد أثار هذا الموضوع أعضاء مجلس العموم باتجلترا فق ۲١‏ أبريل سنة ۱۸۸0 
"أعلن جلادستون أن الخاررات ببذا الصدد جارية يينه وبين فرنسا وأن'انجلترا تود من _ 
1 مصر أن تنيج منيج العدل 2 وأنه يعتقد بأن حكومة مرو ل 
المندأ .يا اغتزف مسئولية انجلترا أيضا عن هذا الحادث 
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وفى يوم:9١‏ أبريل ( أى بعد انقضاء اللملة' ) توجه نوبار باشا الى قنصلية فرنسا 
-وتقابل مع المسيو تيللاندينه القائم بأعمالها ليقدم جواب الحكومة المصرية راجيا منه 
أن يبلغ مسيو دوفريسنييه رغبة الحكومة فى أن يفسح لما أجلا آخر مدة عشرة أيام 
_يتمكن فى خخلالها من مخايرة الدولة العليةء إذ أن المسألة تتعلق بالامتيازات الدولية ومع 
«الحكومة الاتجليزية تلقاء م ركزها الحالى . فأجاب بأنهلم يكن يتظر منه مثل هذا الرد 
فى آخر دقبقة وأن تبليغ حكومته رغبة الحكومة المصرية لا يحدى نفعاً إذآن جوامبا 
سبیکون بالرفض بلا جدال » ولدی من تعلمات حكومتى ما خولنى أن أقول مأ.قلت. 
.ومع كل ذلك فسأ نقل طلبكم ها تلغرافيآ لأبرهن لك على شدة إخلاصى . غير أتتى على 
ثقة أت الرد سيكون سلباً ء إذ أن الدولة العلية لا دخل لها فى أعئال مصر الداخلية» 
«واتجلترا لا مصلحة لها فى المسألة الى نحن بصدذها . فأخبره نوبار باشا بأنه كتب الى 
-الباب العالى بهذا الشأن . وقال له : أرجوك أن تبلغ طلی الى وذير خارجيتكم ولىك 
مبارحته القنصلية أبرق الى الدولة العئمانية يستشيرها فى المسألة» أبرق تيللانديه الى 
حکومته ما دار بينه وبين نوبار باشا فتلق الرد بالرفض وسأله المصرل على جواب 
نهانى لايقبل التردد قبل الساعة الرابعة من مساء بوم ۲١‏ أبريل . وف صبيحة هذا اليوم 
«قابل تيللاندية نوبار وأخيره مما كان . وعند الساعة الرابعة زار نوبار باشا القنصلية 
“الفرنسية وأخبر تيللاندييه أنه تلق تلغرافا من الباب العالى أنه قد صدرت الأاوامر 
«للسفير العهانى, بباريس مخابرة المسيو دوف ريسنييه » وعليه لا يمكننى أن أتم شيئاً فأجا به 
المسيو تيللا ندبيه بأنه لايعرف ذلك بل رفضه اسم قرسا . فقال له نوبار باشا: ‏ ليس 
.ذلك صحجة حتى ترفضه ذل حقوق . فرد عليه بأن فرنسا لا تعترف الباب العالى بالتدخل 
.فى مثل هذه المسائل الداخلية . وانصرف نوبار باشا فأبرقثائية الى الباب العالى ملخص 
المحادثة . وكتب يللا نديبه بدوره الى حكومته يطلعبا على جملة المسألة ظاهرها وخافها 
وف يوم 4* ابريل توجه تيللاندييه الى سمو الخنديوء ثم الى نوبار باشا وترك لكل 
-منهما نسخة من التعلمات الجديدة الواردة اليه من حكومته بالمضمون الآتى: ‏ « عا 
أن حكومة مصر أبت أن تعامل فرنسا بما يقابل خدماتها العديدة لها ورفضت اتفاذ ما 
ا ا ياي ع و ا ا ا باشا 
-وتعلموهما أن دولة فرنسا ‏ تمتنع من الآن عن تسميل أى أمر يتعلق بمصر وقد أوقضت 
الوفاق المالى » ثم مسألة.ضرب الضرائب :على رعاياها » وأمرت أيضاً باستتناف دعوى 
صندوق الدين ضد الحكومة المصرية » وم تكتف بهذا فقط بل تمان أيضاً قطع علاقاتها 
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السياسية مع :مضر ؛ ؤتأمر وكيلبا المنيو تيللانينيبه بعد تبليغ 'ذلك الحكومة أن يبارح 
القطر المصرى والعودة حالا الى باريس» ويقول أيضا ١  :‏ إن دولة فرنسا لديا 
من المعدات الى تتكفل حصو هما على حقوقما واحترام مركزها ورعاية حريتها وانفاذ 
مطالما . هذا وفى الوقت نفسه اقرأ تلغرافى هذا على زملائك قناصل الدولء ثم زلور 
قناصل الدول و بلغهم ذلك ولما أن شاع فى العاصمة خبر سفره زاره بعض القناصلي 
وأعيان الأجانب . 


ولقد اشنتد الموضوع تحرجا حتى انهكانت مياه الاسكندرية بارجة حريية فرفسية 
” فبارحت الميناء قبل شروق يوم هم ابريل سنة ۱۸۸١‏ الموافق عيد جلوس اللخديو 
.كى تتخلص من أداء واجب التحية باطلاق المدافع كالعادة » ودخم الحاح بارج على 
تيللاندييه بتأجيل سفره فقد بارح العاصمة فى يوم +0 ابريل إل الاسكندرية لانتظار 
: أوامر دولته مها : وكان يودعه بالمحطة الجالية الفرنسية وقناصل الدول ما عدا قنصلى 
انجليرا وإيطاليا 


وفى هذه الاثناء عرضت الحكومة الإنجليزية على الحكومة الفرنسية ترضيات 


مبمة على شرط تأخير اصدار جريدة البسفور حتى يتم الاتقاق على قانون المطبوعات 
الذى شرعت الحكومة المصرية فى سنة , ل 
فى هذا الصدد 

بعد ذلك استمرت الخاررات بين فرنسا واتجلترا فى هذا الشبأن إلى أن تم الاتفاق 
على فتح المطبعة واعتذار الحكومة المصرية . ففى يوم ۲ مايوسنة 6 رجع تيللا ندينه 
إلى القاهرة فاستقبله فى الحطة جم خفير من الفرنسيين وزاره قناصل الدول مبئتين . 
بعودته . وفى اليوم التالى زاره توبار باشا بالملابس الرسمية فاستقبله بالقنصلية ومعه 
قومندان البارجة الحربية الموجودة بالاسكندرية وقنصل فرنسا بالاسكتدرية وكذلك 
المسيو تاليه نائب القنصيلة بملابسهم الرسمية فأبدى نوبار باشنا عبارات الآسف با 
“قد حصل من قطع العلاقات واعتذر عن أمره بقفل المطبعة» ثم نزل فتوجه إلى سرلى 
عايدين وأخير الخديو باعادة الصلات بين فرنسا ومصر » وبعد ذلك توجه تيلا ديه 
إلى السراى وكان وراء عربته ثلاث عربات أخرى ا جاعة من الفرفسيين ليوا 
ما سيكون فى كيفية استقباله .. ولما. أزنف وصلت العربة أهام السلاملك وقف له 
بره قول الرس الخديوى تمظما . وقد تبودلت يبنه وبين الخديو عبارات الجاملة . وبعد 
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خروجه أرسل تاغرافاً إلى قناصل فرنسا بباق مدن القطر چ العم الفرننى فوق دور 
قنصلياتهم عند الظير تماماً 
ولعد ظير هنذا اليوم ذهب مندوبا القنصل الجنرال وقنصلها إلى مطبعة ا 
الى تطبع فيها البسفور وكان فى اننظارهما عبد الله بك صقر رئيس قلم أفرنكى البوليس 
المصرى فتقدم إلى الباب وفك الاختتام ثم انسجب بعد أن سل المطبعة إلى المندوبين 

أما جريدة البسفور فقد استأنفت ظبورها يوم 7١‏ مايو سنة ١8/6‏ 

وبعدئذ أخذت الحكومة المصرية فى الخابرة مع حكومتى فرنسا وانجلترا لاصدار 
قانون عام للمطبوعات يسرى مفعوله عل الجرائد جميعها سواء أكانت مصرية أم أجنية» 
وانتهت الخابرات بدون نتيجة » وتقرر رفع القضايا على الجرائد اللأجنبية عند مخالفتها 
أمام امحاك المختاطة 

أنرعيس البسهور ابجهميانه . وما بجدر ذكره فى ذاك المين أن ظبرت اعلانات 

.ملصقة عل الجدران باللغة الفرنسية . كل اعلان محتوى عل كاية واحدة مركية من حرفين 
أو ثلاثة فقط » وهى مكتوبة بلون أزرق على ورق أبيض » وبعدظبورها ست مرات 
فى ستة أيام تكونت منها جسلة معناها : و ها هو سيتكلم » فتحير الناس » لا سا وقد 
علموا أن مثل هذه الاعلانات قد ألصق على شوارع الاسكندرية أيضاً . وبعد ذلك 
ظبر على الجدزان اعلانات على ورق مختلف الآلوان مكتوب بها علامة الاستفبام . 
حجم كير وقد كتب تحتها ما ترجمته ه هو من 5 أى من الذى سيتكلم ؟ . وزبما 
كان الغرض من اختلاف ألوان الاعلانات عفاطبة اناس على اختلاف جنساتهم . 
وقد ظبر الجواب بعد يوم على ورق أبيض في سطرين ما ترجمته ه هو » ولکنه لیس 
بالكير» أى هذا النى سيتكلم . ثم ظبرت بعد ذلك اعلانات مرسوم فها عين 
انسان ومسكتوب تحتها ما ترجمته ١  :‏ تنيقظوا وافتحوا أعيدكم ولا تنفلوا » 

وقد زادت الدهشة والخيرة وكثر اضطراب العامة إذ فِموا.من هذه الأعلانات 
.أن سيقع فى يوم ثم النسبم .- وكان قريباً : ,تظاهر واضطراب يسفك فيه الكثير 
:من الدماء . ا 

واطقيقة أن هذه الاعلانات كانت هى أيضاً من. مبتكرات جريدة السفور 
إيحبشيان الفرنسية > ولكن نظراً لاضطرابحبل الآمن ؤوجؤد القلاقل الكثيرة 





ا ا ت 
فم الناس هذا الفبم. ولهذا أيضاً اتخذت الاحتياطات اللازمة واستعد البوليس للطوارىم 
ى يوم شم النسم : ٠‏ 
ولماجاء يوم ١م‏ أبريل » وهو يوم شم النسم المرتقب ءلم يقابله الاس بالسرور 
والانشراح کغادتم لقلق نفوسهم وخوفهم من حدوث فنة تا وإراقة دماء من 
المصربين والاجانب . : 
وقد كانت الشوارع مقفرة إلا من رججال البوليس . وانقضى اليوم وكأن البلاد 
.. تحت اللاحكام العرفية . ولو وقعت حادثة واحدة فى هذا اليوم لجرت وراءها حوادث 
خطيرة ورا مذابح هائلة . 
ومر القطع المولية الى كانت تنشرها الجريدة أيضأ إذ ذاك تبك على السياسة 
الانجليزية فى مصر قطعة فى صورة اعلان وهى : - 


الييؤن وشركاه 


محل كير لمبيع الدسائير الحديدة بأثمان رخيصة للدول الصغيرة والكبيرة . 
وهو مستعد لتوريد السفراء والمعتمدين الرستين وسوامم 
أخسن: جموعة من أصناف قواد:العصاة الذدن يصلحون للثورات . . 


أمناطيل لأجل اطلاق القنابل والتدمير .... 


إن هذا انحل المعروف بأقدميته وبراعة وحكلائه 
يتعهد بالعناية بسعادة الشعوب بنفقات قليلة ... . 
وهو مستعد أن يعابم مسألة الاصلاحات اللازمة .. . 


وق اة الكتارت والثقة i‏ 
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فيل اعا كم او هليع . بسطنا فى الفصل الث ىكيف كان القضاء فوضى فى عبد 

اسماعيل؛ دغ الأصلاحات الى ادخلها علىما كان عليه فى زمن اسلافه . فليا تولى توفيق 
وجه عنايته إلى أبحاد نظام يضمن العدالة للا هالى فعبد إلى لجنة مكونة من خيرة رجال 
مصر ء تحت رياسة تفرى باشا القانونى ناظر الحقانية تنظ القضاء على أحدث الطرق» 
فاجتمعت هذه اللجنة وأخذت فى القيام ما عبد الها مسترشدة بالقانون الفرنسى على 
الاخص» الا أنها أوقفت عملها لتشوب الحرب العرابية» فلا وضعت اوزارها استأنفت. 
عملها ؛ وفى هذه الاثناء حضر اللورد دوفرين وأشار فى تقريره بضرورة إدخال عنصر 
أجنى فى انحا كر الجديدة » فأخذت اللجنة هذا الرأى “0 

وقد صدر الآمرالعالى الخاص بتنظم الحا ك الأهلية فى ه إفراير سنة ٠۸۸۴‏ وهو 
يقضى بان يكون عذد اتام الابتدائية كلها ثمانياً وعدد الاستثنافة اين . وان يكون. 
فىكل محكمة ابتدائية » اورو بيان » وفى كل حكة استئنافية اربعة 

ولما ان أنمت وضع القا نون المدنى » عرضته بواسطة ناظر الحقانية على الجناب. 
الخديوى فصدر دكزيتو بهفى أول نوفنر سنة ۸۸ بالتصديق عليه والعمل بموجبه بعد 
مض ثلاثين يوماً من افتتاح احا الأهلية ‏ ' 

وف ٠‏ ديسمئر صدر الآمر بتشكيل محكة استثناف مصر برياسة أسماعيل يسرى. 
اشا ومعه وكيلان واثنا عشر عضواً هنهم أربعة بلجيكيون » وعين ١‏ براهم بك فؤاد 
رئيساً محكة مصر الابتدائة ومعه وكيل وثمانية اعضاءء منهم بلجيكيان ٠.‏ وحسين 
واصف بك رئيساً لمحكمة الاسحكندرية الابتدائة ومعه وكيل وستة اعضاء م: 
ورون . وامماعيل صفوت بك لمحكنة طنطا الابتدائية ومعه وكيل وخمسة اعضا 
أوروب . وكذلك تعين رئيسان وأعضاء حكن بها والمنصورة 
ش وف اليوم التالى قدم نفرى باشا ناظر الحقانية رؤساء الحا ك الأهلية الجدد إلى 
الخدبو ؛ وألقخطاباً وجيزاً يشكر فيه سموه عليعنابته بايحاد محا اهلية منظمة ؛ فرد 
غليه حاثاً الاعضاء على القيام مبام مناصيهم بذمة وأمانة . وبعد ذلك حلفوا الهين الآتية 
بین یدی سموه :- ( اقسم بالله العظم أن أؤدى وظيفى بالذمة والصداقة) وانصرفوا 
من لدنه شا كرين 

أما كيف تسنى للحكومة اتتخاب من يقوم : بمناصب القضاء فى الحا الجديدة فذلك. 
أننى كنت کلفت من قبل ارتو يلي تكن اسوم اوا ادن فعثرت عل 


عم 
ع مهم 
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دقثر مذكور فيه أمماء بعض من يمكن ترشيخهم لهاته المخاصب من موظق: نظارات: 
الحكومة ومشهود ل بالكفاءة واللآمائة ؛ ومنهم مر له دراية باللغة الفرنسية أو 
الانجليزية ؛ ومنهم من تخرجوا فى مدرسة الادارة والالسن 
٠‏ وفىء فراير سنةع ۸ عقدت محكة استثناف مصر أولى جلساتما للنظر ف القضايا' 
اتی لدبا وبلغ جموعبا فى هذا اليوم نسعاء وشبدها بطرس غالى باشا وكيل الحقانية 
والسير بنسون مكسويل الاتجليزى النائب العموى . وكان شفيق بك منصور وكيل 
النائب العمؤنى مدعياً عمومياً فى القضايا المذكورة . واستمرت هاته انحا فى اعا ما 
ى تقدم مستمر حتّى يومنا هذا 
ومرى القضاة الأجانب الي ق افيا المسيو فليمنك ٠‏ الذى حين رأى ان 
المرافعات والمداولات والاوراق جيعاً باللغة العربية »وهو لايعلم منها شيئاً ولا يوجد 
فى جلسات الام مترجمون لترجمة أقوال انحامين الى اللغة الفرنسية حتى يتمكن القضاة. 
الأروبيون من سماعبا » ويكونوا على بصيرة من حكمهم , احتيج على ذلك وخاطب فى 
هذا الشأن غبر مرة نوبار باشا . ولا م يحصل من طلباته على.ثىء اضطر أن يطالب 
: تحقوقه أمام اجام الختلطة ويظبر ادها أنه أتى مصر لاجل أن يكون قاضياً لا آلة صماء. 
تشغل حلا فى الجلسات . وقد طلب فسخ الشروط المعقودة يينة وبين الحنكومة المصرية. 
وأن يدفع له تعويض عن باق المدة المقررة فى تلك الشروط ( وكانت خمس سنين ), 
فانتهى الآمر بتعيين بعض المترجمين لمساعدة الآجانب فى قهم القضايا 
وصدرفى ه فيرايرسئةهم١‏ أمريقضى بأن القضايا الحقوقية والجنائية الى صدرت: 
فا أحكام من مجالس السودان الابتدائية ولم تضدر عنها أحكام استثنافية فى القضايا: 
التى يحم فيا الآن مون تلك امجالس يكون استئنافها فى مجلس الاحكام )١(‏ وتعتير. 
أحكامه نبائية 
الم اياي . سيق"ان نوهنا بالجهودات التى قام بها سمو الخنديو فى ترقية. 
الحالة المالية والادارية وما نفذ من اللواتم والقوانين التى عملت لهذا الغرض الى ان. 
. وصل اللورد دوفررت ووضع تقريره الذىجاء فيه أنه لا بد من ايحاد مجالس نيابية فى. 
. القطر المصرى . ونظراً لآن مجلس النواب كان موجوداً من قبل برياسة سلطان باشا 


)١(‏ كان مجلس الاحكام موجوداً فى مدة اسماعيل واستمر فى عمله في عبد توفيق حتى تشكلت جميع, 
اک الالية فالنى وكان برأسه جعفر باشا والذ'عفرئ باشا ناظر الحقائية 








س 


وصدر الآمر باعتهاد لاحته الداخلية فى غ٠‏ مارس سنة ۱۸۸۲ » فأنه كان مستمراً فى 
عمله الى شوب الخرب . ولما اتتبت وانتدبت الحكومة الايجليزية اللورد دوفزين 
لوضع نظامات جديدة للادارة المصرية قال بوجوب استبدال مجلس النواب بمجالسن 
أخرى هى : مالس المديريات ومجلس شورى القوانين والمعية العمومية . فأخذت 
الحكومة برأيه وصدر الآمر كا قدمنا فى الكلام على تقريره - فى أول مابو من 

- هذه السنة بالقانون النظامى المصرى وبقانون الانتحاب 


١‏ وف ٠١‏ نوشير سنة 88م ١‏ صدر أمر بتعيين ساطازن ‏ باشا رئيساً مجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية ' 
وفى ١‏ «مندصدر لمر بتسمنة الأعضاء المعينين بعد اذم اختيارالمتخبين لهذا املس 
وف 19 يناير سنة وحم صدر أمر عال بعقد هذا المجلس بصفة غير عادية فى بوم 
9 منه :عل أن تعتتر جلساته عادية د أى تبتدىء دورته « قال فراير . وفى هذه 
الجلسية غير العادية ألق الرئيس سلطان باشا خطاباً طويلا حدد فيه اختصاصات المجلس 
وت ادا برسي + أل عا اطي مك مال رمش ابات طرق تنه 


أعمال الجلس: الداخلية 

مربدأ:الجلس دورته العادية فى أول فبراير» فعقد أولى جلساته برياسة على شريفه 
باشا وكيله لآن حمد سلطان باشا كان مريضاً. » وتلى فى هذه الجلسة حضر الجلسة غير 
العادية . فصدق الجلمن عليها ثم أخذ ساك شر أعماله فى حدود سلطته 1 

للبفوار لوير : كان التدخل'الأنجتى فى شثون مصر قبل الاحتلال قد اتی 

كا قدمنا الى تصول الانجليز على منصب ناظر للبالية وحصول الفرنسيين على ناظر 
للاشغال فى زمن اسماعيل . وجاء الاحتلال فبدأ الانجليز يتدخاوت فى إدارة البلاد 
ایشا شلا اة شرا بواسطة تعيين مفتش عام للاشغال » ومستشار لذالية » باعتبار أن 
“كلا المنضبين مهم ل2 لننمية ثروة البلاد 

ول مخطر ببالنا يومئذ أن يتدخل الأجانب.فى نظارة الداخلية الى تعنى بالشئون 
الحلية والداخلية الحضة والتى لا يمكن للا“جنى أن يتعرفها كا يعرفها المصرى . فاتهز 
الانجليز فرصة قبول نوبار باشا لرياسة النظارة فأوعزوا اليه أن يقبل ( لأول مرة ) 
قعبين وكيل انجليزى لنظارة الداخلية ؛ ققبلء ظنا منه أنه يساعد علىالاصلاح المتشودء 
وان كان هذا الظن لم تحققه الآيام ..ولقد يذل مجبوداً عنيفاً فى إقناع الخديو بقبول 





رن يت 


هذا التمين فأصدر سموه أمراً فى ه١‏ يناير سنة 146 بتعبين من برشحه الانجليز لهذا 
اللنصبٍ » وه وكليفورد لويد . ولقداساءنا نحن فى السراى كأ ساء الناس'جميعاً تحقيق 
هذه الخطوة لما.فها من الدلالة على أن نية الانجلين ترى الى زيادة التقلقل فى شئون 
البلاد لوا ن الاختيار وقع على شخص محبوب فى ذاته؛ أو سياسى حازم 00 
لمر أمر تعيينه بأقل ما يمكن من الامتعاض » ولكنه ظبرلسوء الحظ أو ربماكان لحسته 

أن تصرفات هذا کرای ر را ررد ر 
فى نظارة الداخلية حتى استأثر با ولم يعد للناظر رأى فى أى شىء . وظل الخال على 
هذا المنوال يزداد سوءا على سوء ختى حضر ثابت باشا ناظر الداخلية الى السراى فى .م 
مارس سنة عم حاملا استقالته ااتى 

يقول فبا 6 

« إلى قبلت الاتظام فى هيئة 

الحكومة على أمل أن أقوم مخدمة 

وطی‌العزیزالذی‌نشاتفه وريت 

ولكنى رأيت أن آمالى قد حبطت » 
. وأن ليس فى الامكان تحقيقبا لا 

فى الخال ولافى الاستقبال» وفضلا 


عن ذلك فقد علمت م قرائن 
الأحوال أن ليس فى وسعى المحافظة 
على شرف المصلحة فما بعد لذلك 


ولقد كان لموقف ثابت باشا 575 
صدى جاب كبير لأنه الثانى بعد ا مد باشا ثابت 
شرف باشا الذی صرح باساب استقالته الحقيقية ولم, “يتحل لهذا عذراً تخ امرض 
أو خلافه » فليا قبلت استقالته أسندت نظارة الداخلية مؤقناً الى نوبار باشا الذى لق 
بجزاءه وفاقا على سعيه لتعيين وكيل انجليزى لإداخلية 

'استم ركليفورد لويدفىخطته العوجاء وتصرفاته السيئة» وتججاوزت سلطته سلطةالناظر 
حتى أنه كان يصدر الأوامر دون اطلاعه علبها . وعمت ت الفوضى وكثرت حوادث السرقة 
والتعدی فل يكن يمر يوم دون أن نسمع تحادث سطو من الأاشقياء . وكان البوليس من 


۷ سج ١‏ س مذکرات ) 
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قرم وا فض مل لی ویاکون فيودعون السجن أو بودعون تحت المحاكة ‏ 
ها رأعنا إلا صدور أمره بالافراج عن أرنعائة سجين فىالسجون امختلفة بالمديريات » 
فبعمن صدرت علهم. أحكام ؛ وفهممن كانوا تحت الحاكة منكار الاشقياء . فزادته 
جرأة االموض وقويت شوكتهم لدرجة أنهم كانوا مبأجنون العزب والقرى فى رائّعة 
الهار بأزياء مختلفة » فنهم م نكانوا يرتدون الملايس الافرنجية والبرانيط ‏ ومن كانوا 
يلبسون ملابس البوليس . وزادت الحالة خطورة حتى أصبح الناس لا يأمنون على 
أرواحهم. وأموالهم فبال الآمر الحكام الأداريين من مديرين وعمد ومشابخ» فرفعوأ 
التقاريرالمطولة لنظارة الداخلية ؛ حى أن بعض مشايخ عرب ضواحى القاهرة حضروا 
لنظارة للداخلية وقدموا تقزيراً مم بخصوص حالة مصر الداخلية التى قل فها الأأمن 
سيب ضياع التنلمة اذا كة ء وبا أنهم مسثولون عن. شفر دركات الحدود فيطلبون 
تتحهم عن هذه المنشولية ما دامت“الخالة مستمرةك] هن الآن . وذكروا مسألة إطلاق 
صراح المسجونين سواء أكانوا لصون أم قتلة قائلين إن هذا ما يزيد ارتياك الخال 
وزغ الام 
ولقد زاد کلیفورد استپتار أن أعاله حت أنه ل يعد يتبر فاظر الداخلية شيا مذكرر؟ 
ش يخانيه» فكانيصدرالوامر يعين هذا وبفصلآذاك ولیس له من رادع . ولقد بلغ من 
منوء تصرفه أنه أصدر نشرة للبديرين فى وم مارس سنة ١4‏ ذكر فيها أن من بخبو 
الْؤليس بموت ثور أ وكلب أو هرة أو أية مبيْمة كانت ينقد مكافأة قدرها خمسة جنيهاته 
وبتفين على المدير فى الال عرل مشا الناحية الى وجد با الهم ميا . وهذه النشرة 
صرت بدون عل من ناظر الداخلية الذي كان رئسا للنظار 
ْ ورم أن كليفورد لويد كان يصدرة الاوامر بالافراج عن المسجونين كان ری 
تعذيهم داخل السيجون بالضرب بالسكر باج اج وتعليقهم من أصابعبم مما يدل عل ىتصرفاته 
الغريبة المتناقضة ٠‏ فلأ أن بلغ ذلك اناي العموى المستر مكسويل توجه فى يوم ه 
ابريل إلىالاسكندرية ليزورالسجن وليقف عىم فيه ومبلغ صمة ما سمعهء فلم يصرج 
له بالدخول ومنع بواسطة ناظر السجن محتجاً بأن عنده أوامر من رجل عظيم القدر 
( وکل الداخلية ) بمنعه من الدخول ولم يتمكن فعلا من ذلك 
ولقد تجاؤزت بكليفورد لويد القحة كل حد»حتى أنه كان موجودا فى الاسكندرية 
فى يوم ٠١‏ ابريل لاظر فى قانون البلدية وصادف اف كانت مثل احدى الرواياته 
بقبائروا ه زيزييا, فا كان منه إلا أن توجه لمشاهدة القثيل وجلسفى مقصورة الخديو 
الخاصة ما أدى إلى سخط الجبؤر 





سن 0۹ اعد 


فلنا أن طفيح الكيل اضطر نوبار باشا إلى التوجه .قابلة الخديو لرفع استقالته إليه 
فى ٠١‏ أبريل من جراء أعما ل كليفود المذكورء ثم قابل بارئج وأوضح له الأسباب إلتى 
حملته على تقديم استقالته .وهى عديدة » منها مسألة البوليس الذى وضح فساد نظامه مما 
أوجب ارتباك الداخلية :وفقد الآمن العموى الواجب على الحكومةرعايته وتأييده » 
وأنه طالما أراد اصلاح ذلك . وقال ان المديرين جردوا من كل سلظة وسطوة فارتبكت 
الخال وحم بتشكيل لجنة لذلك قضت منحهم السلطة ( على غير ارادة كليفورد لويد ) 
مع إذخال بعض تعديلات فى اختصاص النياية العمومية بالحاك الأهلية» وقد اشترك 
فى ذلك كله أعضاء مجلس شورى القوانين النائب عن الامة . وقال نوبار باشا أيضّاً 
إن من وظيفة النائب العموى زيارة السجون ولكنه منع من ذلك أولا وثانياً وثالثاً 
بامر من كليفورد وختم كلامه بأن قال  :‏ موان الإعجال لات تمثى غلى تمطبا دون 
[حدات تثير ق رظان سامية بنظار الداخلية » 

. ولقد أبلغالسيز بارج دولته يذلك» وبعد مداولات ومفاوضات في راق 
يستمر نوبار باشا فى منصبه » فأن المحكومة المصرية هى الحا كة وان المسثر كليقورد 
وكيل الداخلية يكون كسواه من وكلاء النظارات» باعتباران الأوامر بو قع عليها الناظر 
أو يوقع عليها هو باذن منه » وأن ليس له أن تحدث أمراً جديداً إلا بعد عرضه على 
مجلس انظارء وليس له أن حضر الجلسات إلا إذا دعاه نوبار باشا ء وعليه أن يتبع 

أوامر ناظره ؛ واذا رؤى أنه ل يسلك هذا الىلك فالحكومة رفقه من منصبهكا حد الوكلاء 
وبناء على هذا قبل نوبار باشا البقاء فى منصيه وعملت الحكومة على تدارك الخطب 
وتحسين الال والضرب على أبدى المجرمين والأشقياء 4 فضدرت الآوامر من 
النائب العموى فى ٠١‏ أبريل بالقيض على ج جميع الذين أطلق . مراحهم من سجر 
مديرية الغريية وغيره من السجون» وكانت أكثر قضايام ل يتم تحقيقها؛ وفصلا 

قيض علييم وأعبدوا إلى السجن ثانة › کا صدرت الأوامر فى ٣‏ مابو إلى سائر 

المديريات للنظر فى أمر الأأشقياء واستئصال شأفتهم بعقابيم بأقصى العقوبات كالاعدام 
شنقا أو بالسجن المؤبد : 
فلا وجد کلیفورد آرت ساطت قد تلاشت ولم بيق له أى تفوذ قدم استقالته الى 

قبلت توا وبارح الديار المصرية غير مأسوف عليه يوم م« مايو سنة 1١86‏ 

ولما أن رأت الحكومة أن وطأة اللصوص والعصابات لم تخف فى الوجه البحرى 

اضطرت أن تصدر أمراً فى ه اكتوير بتشكيل لجان مخصوصة فى كل من مدديربات 





س لا اليس 


ال ربية والمنوفية والشرقية والبحيرة» وفوضت الها تحقيق. حوادث االضوص والح عليم 
ا بدون احتياج إلى احالة دعاوام إلى احا . وكانت مدة هاته اللجان أربعة أشهر 
تجحدد لمدة أخرى إذا ذعا الخال لذلك . فكان جزاء كار الأشقياء اعدام بعطهم شنقا 
ونق الآخرين مؤبداً إلى الواحات 
وقد رؤی توطدا للامن أن تصدر الحكومة قرارا بشأن.تشكيل فرقة اصلاحية 
تؤلف من ذوى السوابق العديدة أو تمن سبق نفيهم إلى السودان ثم عادوا ول يتعاطوا 
صناعة ولم يكنم مأوى و,تحقق إلى القوميسيونات المشكلة فى المدير بات لضبط اللاشقياء 
وجود شبهات قو قو صد خی ولو لم تقع منهم جناية وقت ضبطهم . وقد صدر الآمر 
موّذنا بذاك ومشيراً إلى وجوب تشكيل قوميسيونات مخصوصة بامحافظات والمدير يات 
تؤلف من عسد وأعيارتف المدينة تحت رياسة محافظ الجهة أو وكيله فى حال غياب 
الحافظ . للنظر فى مسائل هؤلاء االأشخاص الموجودين مدن المحافظات أو ملحقاتها 
أما هذه الفرقة ( الاصلاحية ) فقد وكلت.اجراءات التنفيذ فى أمرها الى ناظر 
ا ربية فيتولى ارساطا اما الى سواحل ابعر الاحمر أو الى جهات السودان أو غيرها 
من الجهات الأآخرى . 


. مراعبات المسهور . ل تثر أعمال كليفورد لويد حقد المصريين وحدهم بل 
غلت مراجل حقد الاجانب أيضاً عليه وغيظهم منه . وكانت جريدة السفور الفرئسة 
دائبة التعريض. به فنشرت يعددها المؤرخ م ماق مياق د و افيا عم اللصوص 
اشا أ حاميهم عزم على مبارحة مصر اجتمع فى جهة ط رة مثات من اللصوص 
وتألفت منهم جمعية تحت رياسة أحدم المسمى :١‏ براھے الاسکندرانی أحد المتسبين فى 
حريق الاسكندرية ء فقام فهم خطياً فأوضح الحضور المزايا التتى حصلوا علها بوجود 
كليفورد لويد فىالداخليةء فانه كان المساعد الآ كبرلوال مرغو م » وهو الذى أخرجهم 
م1 السجون , فأعطى لم الحرية التامة فى مباشيرة صناعتهم . وأخذ يسرد كل صفاته 
ومزاياه الحسنة ؛ وأخيراً أسف من كون المسثر كليفورد لويد عزم على مبارحة مصر 
وقاليما انه كاناحاى عنا فى السراء والضراء فعلينا أن نقوم بواجبات الشكر الحضرته . 
م يعد اي تيد مأ قله | براهم الاسكندرافى» وأخيراً ثم الاتفاقعلى 
اقامة ولمة شائقة تقدم الى جناب المستر تذكارا له وذلك بواسطة افتتاح ١‏ كتتاب بهذا 
التو صن TEE‏ ون |لإبير وين اس سكت 





= ۹۱ — 
لكن ظهر لآمين الصندوق الموكل جمع القم أرب من ضمن هذا الملغ ۳١‏ فرشا 
زاثفة فلهذا السيب تأخر الا كتتاب إلى جلسة أخرى » 
وعند سفره في م0 مايو سنة 1884 أرسلت عدداً عظما من الكلاب إلى حطة 
العاصمة » ولدى تحر ك القطار ابندأت الكلاب تنح نباحا متواصلا“مظهرة توديعها 
لكليفورد !! 
كلغور د کا بل ٠.‏ حفزت التصرفات السيئة والماقات التى كان يأتتها المستر 
كليفورد لويد الصحافى العرى المعروف بششارة بك تقلا صاحب جريدة الآهرام فكتب 
أخطابآً إلى احدى الصحفت الانجليزية فى لندره يندد فيه بسياسة الانجليز فى مصر وينعت 
المسلك المعوج الذى انتبجه بعضى الموظفين منهم عصر وعدد غلطات المسر كلفورد 
لويد حينها كان وكيلا للداخلية » فرد عليه كليفورد لويد يحواب نشرته اليمس. ولا كان 
ماجاء .هذا الرد بعيداً عن الصحة فقد كتب المستر مكسويل النائب العموعى عن الحضرة 
الخديوية جواباً يدحض فيه أقوال كليفورد لويد ويظبر سبآته » وأردفه جوا بآخر 
عثرنا على ترجمته التى نقتطف مها ما يلى :لس 
٠‏ بلغنى فى أوائل مارس أن قد أعيد الضرب فى السجون مع أن هذا القصاص. 
( کا قلت سابقاً ) قد ألنى نموجب أمر عال ومحسب قانون العقو بات . وبا أنى نائب 
عموى كان لى الحق بزيارة السجون ومراقبتها » وكان من واجباتى أن أتخرى واستقصى 
الخالفات التى ترتكب فيا وأكتب عن ذلك تقريراً الى ناظر الحقانية 
وف زيار سجن الاسكندرية بغية التحرى عن مسألة الضرب المنوه عنها أخيرق, 
٠‏ السجان بأن إديه أوامر من الدكتور كروكشتك مدير عموم السجون ( الذى باسمه 
كانت تنفذ اجراآت لويد) بأن لايعترف بسلطى ومنعنى من تفتيش السجون وسجلاتها 
وأنى لا أقدر على زيارة السجن إلا متى كنت مصحوباآً باذن من الدكتور المذكور . 
و فعرضت المسألة حيتذ علىنوبان باشا فأجابنى أنه غير قادر على التدخل ( كذا) 
وأحالنى على السير بارع » وإذ وجدت هذا السير موافقا عل تصرف لويد ومعضداً له 
رأيت من الناسب أن لا أستقيل من وظيفة حرمت القيام بها بدون أن أتحقق أفكار 
اللورد جرانفل فى شأنهاء غررت إذ ذاك جوابين الى حضرته وساتتها الى السير بارج 
وعقبذلك. وومين زازق حضزته والمستر لويدفى حل عمل ؛ وفى هذه الآثناء سلنا معى 
بمسألة حق فى المراقبة ثم طلبا. الى استرجاع امحزرين فقبلت ذلك بناء على تسليمها حقوق 





الم ل 


وتأسفبماع لها مضى. ولكتنى ندمت عل ذلك حالا إذ أنه عقب الحادثة الآئفة بيضعة 
أيام جاءنى تقرير جديد يستدعى منى التحرى والفحص ومفاده أن الدكتور كر وكشنك 
قد أفرج عن عدد من السجناء الذين ألقوا فى السجن إلى أن يحى. دور ا كتهم . 
فأسرعت حيتشذ الى سجن القاهرة واطلمت على لانئحة تسجل فها اسم وه محبوساً 
كانوا معدين لآن يفرج عنهم بأمر الدكتور .وقد كتب هو فى ذيلبا أن مدة سجنهم 
1 وازت جرائهم على حين لم يعلمعنتلك الجراثم أمر إلا من سجل السجن. وإذ تبين 
أن هذه اللائحة غير مستوفية التحقيق وجدتها بعد أن نظرتما بزمن وججز ممزقة واستعيض 
عنها بأخرى تحتوى ع7 اما فقط . قنبيت المستر لويد الىذلك بطريقة حبية » فأجا بني 
كتابة بأنه رأى من الضرورى الافراج عن الناس الذين ألقوا فى القيود أثناء محاكة 
لمدة خمس سنين أو ست ولكن لم ين ی ای ا ميج عد 
سوى رجلواحد صرف فيه ١0‏ شبراً وآخر ١١‏ شهراً وآخرخسة أشبر وأياماء وأما 
الباقون فلم يصرفوا فيه إلا أربعة أشير أو دون ذلك 

د أماهذا الأفراج فاعتبره المصريونطريقة انجليزية لاجراء العدل وتدينوا منها ليس 
الشؤمفقطء بل ب . اذ سجن قطاعى الطر يق واللصو ص مدة + او 4 اشبر ثم إطلاقهم 
لا يكنى لردعبم عن المنكرات , بل يزيدهم عتوأ وتمسكا بمنتهم المستقيمة ! فاعترضت 
عل هذا الآمْر ليس لكونه قد انفذٍ بدون عفو خديوى وبدون أمر. النظار فقط » بل 
أنه أجرىأيضاً باستبداد وكل الداخلية ولانه آل الى فقد الآمن فى اللاد . فافسحت 
حياتذ المتجة ضتداهذا التصرف والسياسة الممكرة . أما السير بارج فكان معضداً لذلك 
أيضاً بحجة أن تداخلى يسبب اضطراباً عدم النهاية وأنبى الى أن المستر لويد يفضل 
اخراج النجون من تحت ادارتة أولى من خضوعه لمراقتى.. ولكن من أبن بای 
الاضطر اب وما هی الاضراز الى تنشناعن مراقتى على حين لم انعد النظر فى اجراءات 
المستر لويد وتقديم لانحة منها إلى ناظر الحقانية ‏ ولكن المستر لويد والسير بارج 
قصدا أن يحرمانى حق المراقبة لأنب.1 رأيا استهال السوط خفية . ولذاك لم يسألا 
أولى الآمر اباحة الضرب اذلو سألا سمو الخديو ذلك لقال لا: وماذا يقول 
اللورد دوفرين اذا التجأنا الى هذا الامر ! ! 


ه وقد قال المستر لويد فى رسالته بأنه مع كونه وكيل الداخلية لم بحر عملا بدون 
معرفته وتصديق الحكومة المصرية . أما انا فأعتبر هذا الكلامعارياً عن الصحة وأظن 
ان سعادة ثابت باشاوزير الداخلية سابقا لا يصدق عليه» ودليله عدم امكانه البقاء مع 





لاس 


وكله الانجليزى إلى أ كثر من شبرين ءا أظن أ عبث المستر لويد بالقانون فى 
استعاله الضرب فى السجون وقفل:!بوابها دون النواب العموميين أوجب له فى دوائر 
لالجكومة السخط والضغينة 


لتر ات الل . الثليفونه . فى >1 مابو.سنة 4 اتفقت الحكومة المصرية 

مع شركة التليفونات الانجليزية بمصر على.مد .خطوط تليفونية إلى نظارات المالية 

Î‏ 7 والذاخلية والأشغال والحقانية والحربية» وإلى إداراث الجندرمة والبوليس 
١‏ وصندوق الدين والمستشار المالى -وكان هذا أول عي مر بالتليفون 


سرک بور صم مبً] البصل . وق الشبر نفسه طلب مدير البنك الانجليزنى 
المصرئ بالاكندرية ومعه طائفة من التجار بالثغر الى الحتكونة المصرية 7 
د شرك تسعى. ( شرك بورصة بدا البصل التجارية لمصرية ).ومن أا ان 
جاع الالال ازوف بأملالك نا اإصل التجارية » وأن تتتفع من سائر إبراداتها 
: أرخصتئلم التق بذك وصددر الآم ف أول بونه باشاء الشركة 
٠ ES ee‏ مهما قيمة كل منها 
عرو بابل مرچ أن ن ٢ل‏ سهم لا يصبح فى ملكية حاملة إلا بعد دفع قيمته كلا 


58 قا مرضي قررت اللجنة الدولية المؤلفة من أعضاء إدارة شرك 
تناة السويس توسيع القناة الالية والاستغناء . عن انشاء قناة أخرى وذلك في 7١‏ يونيه 
سنة عم( كا سعى المسيو فردينا ينائد دلسيس إدى الكومة المصرية حتى ثم الاتفاق 
فى م .ديسمير من العام :الم كور على انشاء ترعة. خلوة ين رو سعد وإ الا:الغيلية » وأن 
تق قناة السويس على اتساعبا الحالى موه سیا رھ اراج 





